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 التبادل التجاري العربـي الإفريقي )الفرص والتحديات(

دراسة حالة: مصر وتجمع الكوميسا

د. لمياء محمد المغربـى 

 أستاذ الاقتصاد المساعد
 المعهد العالي للإدارة والسكرتارية

جمهورية مصر العربية
ملخص

وذلـك  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  التنميـة  سـمات  مـن  سـمة  والدولـي  الإقليمــي  الاقتصـادي  والتكتـل  التعـاون  أصبـح 
فـي ظـل المتغيــرات العالميـة الجديـدة، حيـث أخـذت الدعـوة للتكامـل تتوسـع وتــزداد أهميتهـا تعبيــرًا عـن الاسـتيعاب السـليم 

فـي هـذا العصـر. التنميـة  لمتطلبـات 

وهـذه النزعـة العالميـة نحـو إنشـاء التكتلات الاقتصاديـة هـي التـي جعلـت بعـض الاقتصادييــن يطلقـون علـى هـذا العصـر 
ا استـراتيجيًا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مناخ العولمة وما نتج 

ً
عصر التكامل، حيث أصبح هدف

عنها من إعطاء الأولية للتكتلات الاقتصادية التــي تستطيع الصمود في وجه المنافسة العالمية.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تسعى إلى توضيح أهمية الاتجاه العربـي الإفريقي نحو تحقيق التكامل المنشود، 
مع تسليط الضوء على أهم العقبات والتحديات التـي تحول دون تحقيق ذلك، مع طرح نموذج تطبيقي عن علاقات التبادل 
التجـاري بيــن مصـر وتجمـع الكوميسـا وآفاقهـا المسـتقبلية، مـع محاولـة رسـم بعـض السـيناريوهات المقتــرحة لتعزيــز وتفعيـل 

التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي بصفـة عامـة، والتبـادل التجـاري بيــن مصـر وتجمـع الكوميسـا بصفـة خاصـة.

وتحاول الدراسة إثبات صحة هذه الفروض:
1 هنـاك العديـد مـن المكاسـب التــي مـن الممكـن أن تتحقـق عنـد تفعيـل التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي، علـى الرغـم 	-

مـن وجـود العديـد مـن العقبـات والتحديـات.
2 هناك فرص كبيـرة لنمو الصادرات المصرية عند تفعيل التبادل التجاري بينها وبيـن تجمع الكوميسا.	-
3 من الممكن لهذه الدراسة أن تقدم سيناريوهات مقتـرحة لتعزيـز مثل هذا التبادل التجاري.	-

اقتـرحت الدراسة مجموعة من السياسات لإعادة بناء هذه العلاقات، تقوم على ثلاث مستويات جوهرية:
- على المستوى الرسمـي )الحكومـي(.

- على المستوى الشعبـي.
- على المستوى المؤس�سي.

في النهاية نأمل أن تكون مثل هذه السيناريوهات أداة فاعلة لتوطيد علاقات التعامل والتفاعل بيــن الطرفيــن العربــي 
الإفريقـي، الأمـر الـذي يجعـل هـذه العلاقـات أقـوى مـن أي متغيــرات طارئـة تواجههـا.

- الإطار العام للدراسة
ً
أولا

المقدمة:

مـن  أبعـد وأشـمل  إلـى  تمتـد  إذ  التكامـل الإقليميـة،  تجـارب  أقـدم وأهـم  مـن  تعـد  العربــي الإفريقـي  التكامـل  تجــربة  إن 
مظاهـر الجـوار الجغرافـي لتشـمل روابـط أخــرى عديـدة أهمهـا: الروابـط الثقافيـة والحضاريـة والبشـرية، كمـا شـهدت العقـود 
الأخيــرة ميلاد كثيــر من التجمعات الأخــرى، سـواءً في آسـيا أو إفريقيا أو أوروبا أو الأمريكتيــن. ولكن مع الأسـف فإن التكامل 

* تم تسلم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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وتستمد هذه الدراسة أهميتها من الناحية التطبيقية من كونها:

فـي إطـار جهـود الدولـة نحـو دفـع التجـارة الخارجيـة - كإحـدى الدعائـم الرئيسـة لتحقيـق النمـو الاقتصـادي - تأتــي هـذه 
الدراسة لتسلط الضوء على أهمية التوجه نحو إفريقيا وكيفية تطور العلاقات التجارية بيـن مصر وتجمع الكوميسا طبقًا 

لأحدث البيانات المتاحة وعرض المشـكلات التــي تعتــرضها وبعض المقتــرحات للعمل على تذليلها.

أهداف الدراسة:

1 تسليط الضوء على مفهوم التكامل الاقتصادي وأهم نظرياته وأهدافه وأهميته. -

2 توضيح كيفية تأثيـر النظام الاقتصادي الدولي على العلاقات الاقتصادية العربية الإفريقية. -

3 عرض ملخص لتطور التبادل التجاري العربـي الإفريقي. -

4 تلخيـص أهـم تحديـات ومعوقـات التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي, وكذلـك أهـم المكاسـب التــي يمكـن أن تتحقـق  -
نتيجـة لهـذا التبـادل.

5 تسليط الضوء على التبادل التجاري بيـن مصر وتجمع الكوميسا، مع توضيح الآتـي: -

-	  مفهوم الكوميسا وأهدافها وأهم مجالاتها.

-	 أهم الفرص والمكاسب التـي يمكن أن تتحقق جـراء هذا التبادل، وكذلك أهم التحديات التـي تعوقه.

-	 واقع التبادل التجاري بيـن مصر وتجمع الكوميسا.

-	 مقتـرحات لتطويـر هذا التبادل.

6 محاولة رسم سيناريوهات مقتـرحة لتعزيـز التبادل العربـي الإفريقي. -

فروض الدراسة:

1 وجـود العديـد مـن المكاسـب التــي يمكـن أن تتحقـق عنـد تطويــر وتعزيــز التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي، لكـن  -
هنـاك بعـض العقبـات والتحديـات التــي تعـوق مثـل هـذا التبـادل.

2 كذلـك هنـاك فـرص كبيــرة لنمـو الصـادرات المصريـة عنـد تفعيـل التبـادل التجـاري بينهـا وبيــن تجمـع الكوميسـا، علـى  -
الرغـم مـن وجـود بعـض التحديـات والمعوقـات التــي تحـول دون تحقيـق ذلـك.

3 من الممكن لهذه الدراسة أن تقدم سيناريوهات مقتـرحة لتعزيـز وتفعيل التبادل التجاري العربـي الإفريقي بصفة  -
عامة، والتبادل التجاري بيــن مصر وتجمع الكوميسا بصفة خاصة.

منهج الدراسة:

هـذه  الأهـداف لمعالجـة  ثـم تحديـد  يقـوم علـى تحديـد مشـكلة معينـة،  الـذي  التحليلـي  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة  تسـتخدم 
المشـكلة، فمراجعـة الأدبيـات المتعلقـة بهـا، ثـم تطويــر فـروض معينـة تغطـى جميـع جوانـب تلـك المشـكلة، واختبـار هـذه الفـروض 
بطريقة علمية باستخدام البيانات الإحصائية المتاحة، بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج يمكن أن تحقق أهداف الدراسة.

حدود الدراسة:

-	 الحـدود المكانيـة: التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي بصفـة عامـة، مـع التطبيـق علـى التبـادل التجـاري بيــن مصـر 
الكوميسـا. وتجمـع 

-	 الحدود الزمانية: منذ عام 1997 وحتـى الربع الأول من 2015.

خطة الدراسة:

في حدود منهجية الدراسة، وعلى ضوء الأهداف السابق تحديدها يتم تبويب الجـزء المتبقي من الدراسة، كالآتـي:

-	 الإطار النظري والأدبيات السابقة.

بيــن المجموعتيــن بـدون أفـق مهمًـا حسـنت صياغتـه، وعليـه كان لابـد فـي ظـل ظـروف العولمـة الراهنـة أن تثـار أسـئلة حقيقيـة 
حـول مـا تـم مـن مواثيـق التكامـل بيــن المجموعتيــن، وأسـئلة أخــرى أكثــر عمقًـا حـول إمكانـات تكامـل حقيقـي فـي ظـل الظـروف 

الراهنـة )أبـو القاسـم، 2010: 304(.

وقـد أصبـح التعـاون والتكتـل الاقتصـادي الإقليمــي والدولـي سـمة مـن سـمات التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وذلـك 
في ظل هذه المتغيـرات العالمية الجديدة، حيث أخذت الدعوة للتكامل تتوسع وتـزداد أهميتها؛ تعبيـرًا عن الاستيعاب السليم 
لمتطلبات التنمية في هذا العصر، فازداد عدد الدول التـي أخذت بسياسة التكامل الاقتصادي، فظهرت تكتلات اقتصادية 
لهـا أثــر كبيــر علـى الاقتصـاد العالمــي، مثـل الاتحـاد الأوروبــي، ومنطقـة التجـارة الحــرة لأمريـكا الشـمالية، إضافـة إلـى تكتلات 
أخــرى فـي البلـدان الناميـة، كرابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا، والسـوق المشتــركة لشـرق وجنـوب إفريقيـا، ومجلـس التعـاون 

لـدول الخليـج العربيـة.

وهذه النزعة العالمية نحو إنشاء التكتلات الاقتصادية هي التــي جعلت بعض الاقتصادييــن يطلقون على هذا العصر 
ـا استــراتيجيًا وضـرورة تفرضهـا التطـورات الاقتصاديـة العالميـة فـي ظـل منـاخ العولمـة ومـا 

ً
»عصـر التكامـل«، حيـث أصبـح هدف

نتـج عنهـا مـن بــروز كيانـات ومصالـح اقتصاديـة دوليـة لا تهتـم كثيــرًا بالكيانـات الصغيــرة والهامشـية وتعطـى الأوليـة للتكتلات 
الاقتصاديـة التــي تسـتطيع الصمـود فـي وجـه المنافسـة العالميـة.

وتــرتبط مصـر بالقـارة الإفريقيـة بــروابط تاريخيـة وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة وثيقـة، ومـن هـذا المنطلـق تهتـم مصـر 
بدعـم أواصـر علاقـات التعـاون مـع الـدول والتكتلات الإفريقيـة نظـرًا للأهميـة البالغـة التــي تحتلهـا القـارة، وبمـا يضمـن التوسـع 
التجـاري وزيـادة فـرص الاسـتثمار والتصديــر والاستيــراد. ومـن ثـم تتجـه مصـر إلـى القـارة الإفريقيـة، وبالأخـص إلـى دول أعضـاء 
اتفاقية السوق المشتـركة للشرق والجنوب الإفريقي )الكوميسا(، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميـز، وتجاور مناطق ذات أهمية 

بالغـة، مثـل الشـرق الأوسـط والعالـم العربــي ومنطقـة القـرن الإفريقـي. أي أنهـا بمثابـة حــزام يحيـط بجمهوريـة مصـر العربيـة.

ـا عـن ذي قبـل، وكل 
ً
وفـي النهايـة لابـد أن يـدرك المجتمـع الدولـي أن مسـتقبل الجنـس البشـرى كلـه أصبـح اليـوم أشـد ارتباط

الدلائل تؤكد على صحة ذلك. وعلى ذلك فإن دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء أصبحت جـزءًا من عالم واحد يتأثر 
.)Todaro, n.a: 200( بالمتغيــرات الاقتصاديـة العالميـة، ويحكـم بقواعـد الصداقـة واحتــرام حقـوق الإنسـان والاحتــرام المتبـادل

وفـي هـذا الإطـار يسـعى هـذا البحـث إلـى توضيـح أهميـة الاتجـاه العربــي الإفريقـي نحـو تحقيـق هـذا التكامـل المنشـود، مـع 
تسـليط الضـوء علـى أهـم العقبـات والتحديـات التــي تحـول دون تحقيـق ذلـك، مـع طـرح نمـوذج تطبيقـي عـن علاقـات التبـادل 
التجـاري بيــن مصـر وتجمـع الكوميسـا وآفاقهـا المسـتقبلية، وسـنحاول فـي سـبيل ذلـك أن نسـلك أسـلوب البحـث العلمــي مـن 

أجـل الوصـول إلـى الإجابـة علـى الإشـكالية الرئيسـة للبحـث.

مشكلة الدراسة:

إن التكتـل فـي مجموعـة إقليميـة ضـرورة فـي عصرنـا الحالـي قـاد إليهـا التدهـور الاقتصـادي الناتـج عـن الأزمـة الماليـة العالميـة 
هـذا  الخارجيـة. ووجـود مصـر ضمـن  الـدول  مـع  التجـاري  التبـادل  دائـرة  توسـيع  إلـى  التــي دعـت  الانفصـال  وأبعادهـا ومخلفـات 
بالميــزان التجـاري مـع  التــي تضمنتهـا اتفاقيـة الكوميسـا، وهـذا مرهـون  لهـا فرصـة تحقيـق الأهـداف الاستــراتيجية  يتيـح  التكتـل 
الدول الأعضاء، ويمكن أن تصاغ المشكلة في السؤال التالي: هل تؤثـر اتفاقية الكوميسا على التبادل التجاري سلبيًا أم إيجابيًا؟

أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الناحية العلمية من كونها:

1 تلفـت الانتبـاه إلـى ضـرورة معالجـة نقـاط الضعـف والتحديـات التــي تحـول دون تحقيـق التكامـل العربــي الإفريقـي  -
بصورتـه المنشـودة، وذلـك مـن خلال التوصيـات التــي يمكـن أن تقـدم.

2 من المتوقع أن تشـكل هذه الدراسـة إضافة إلى المكتبة العربية في مجال النهوض بعلاقات التبادل التجاري العربــي  -
الإفريقي، وذلك عن طريق رسم سيناريوهات مقتــرحة لذلك.
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تمتلكـه تلـك المنظمـات مـن دور فعـال فـي حـل المنازعـات التــي تنشـأ بيــن الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة الإقليميـة، نظـرًا لعمـق 
التــي بلغـت حـدًا مـن  التــي توجـد بيــن تلـك الـدول، وإن هنـاك مـن المصالـح السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة  الروابـط 
التعقيـد والتناقـض علـى نحـو لا تسـتقيم مواجهتهـا بحلـول فرديـة، كمـا لا يمكـن مواجهتهـا بحلـول عالميـة التطبيـق، وأنـه مـن 

الأوفـق تــركها لمجموعـة مـن الـدول التــي يتحقـق بينهـا نـوع مـن التجانـس )خميـس، 2010: 319 – 320(.

ب الصور المختلقة للتكامل الاقتصادي وعوامل نجاحه: -

الصور المختلفة للتكامل الاقتصادي:

تــرتيبات التجـارة التفضيليـة، منطقـة التجـارة الحــرة،  تتعـدد صـور التكامـل الاقتصـادي ومـن الممكـن اختصارهـا فـي: 
البــر، 2008: 81-80(. الاتحـاد الجمركـي، السـوق المشتــركة، الاتحـاد النقـدي، الوحـدة الاقتصاديـة )عبـد 

عوامل نجاح التكامل الاقتصادي:

المسـاعدة  الأخــرى  والعوامـل  المتطلبـات الأساسـية  مـن  يتوقـف علـى عـدد  الـدول  بيــن  التكامـل الاقتصـادي  نجـاح  إن 
فـي: العوامـل  وتتمثـل أهـم هـذه 

-	 وجـود إطـار قانونـي: تأتــي ضـرورة وجـود إطـار قانونـي لأنـه يحـدد بصـورة واضحـه وجليـة حقـوق وواجبـات الـدول 
الأعضـاء، ويبيــن كيفيـة معالجـة المسـتجدات التــي قـد تطـرأ فـي المسـتقبل.

-	 وجود إطار مؤس�سـي: يكمل وجود الإطار المؤس�سـي وجود الإطار القانوني بيــن الدول الأعضاء لتجنب الخلافات التــي 
 بيــن هـذه الـدول، وعليـه تكـون الحاجـة والضـرورة الملحـة لوجـود مؤسسـات واتحـادات قوميـة مهمتهـا 

ً
قـد تنشـأ مسـتقبلا

الإشـراف على الاتفاقيات وتطبيقها وسـن التشـريعات الجديدة وحل الخلافات البينية )أبو القاسـم، 2010: 306(.

-	 وجود تعاون اقتصادي: يعد هذا الوجود من أهم المرتكزات التـي تدعم التعاون الإقليمـي لان حل القضايا دون توضيح 
أبعادها الاقتصادية يصبح غيـر ذي جدوى )شعبان، 2010: 288(، ومن أهم مرتكزات التعاون الاقتصادي ما يلي:

• فعليـة 	 إنجـازات  ذلـك  يتطلـب  الـدول  بيــن  الاقتصـادي  التكامـل  عمليـه  لنجـاح  مشتــركة:  اسـتثمارات  وجـود 
الاقتصـادي. التكتـل  دول  داخـل  مشتــركة  اسـتثمارات  بوجـود 

• وجـود تجـارة بينيـة: يتوقـف نجـاح التكامـل الاقتصـادي علـى حجـم التجـارة البينيـة بيــن الـدول الأعضـاء، الأمـر الـذي 	
يعكـس درجـة اعتمـاد دول التكامـل بعضهـا علـى بعـض فـي توفيــر مـا تحتاجـه مـن سـلع وخدمـات )القاسـم، 2010: 306(.

الدراسات السابقة:.-2-

أ دراسات باللغة العربية -

دراسـة )البــري، 2011: 117 - 128(، وتــرى هـذه الدراسـة أن هنـاك العديـد مـن الفـرص التصديــرية بالسـوق الإفريقيـة أمـام 
الصـادرات المصريـة خاصـة الصناعيـة، وتسـعى مصـر إلـى إحـداث زيـادة ملموسـة فـي صـادرات هـذا القطـاع، وتــرجع أهميـة 
 
ً
التوجـه للسـوق الإفريقيـة فـي الوقـت الحالـي إلـى تأثــر التجـارة الخارجيـة لمصـر بالأزمـة الماليـة العالميـة، وخاصـة أنهـا حدثـت أولا

في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبـي وهما الشريكان التجاريان لمصر.

أسلوب البحث: تم استخدام مؤشر التوافق التجاري لاختبار مدى توافق الصادرات الصناعية المصرية مع الواردات 
الصناعية الإفريقية. أهم النتائج: هناك مجموعة من الدروس المستخلصة من تلك الأزمة. وأهم هذه الدروس: العمل على 
تحقيـق التنويـع الجغرافـي للصـادرات الوطنيـة. حيـث إن التــركز الجغرافـي للصـادرات يعنـي مـدى اعتمـاد الدولـة أو مجموعـة 
الدول على سوق تصديــرية واحدة أو عدة أسواق في تصديــر منتجاتها، ومن الطبيعي أنه كلما قلت درجة التــركز في التوزيع 
الجغرافـي للصـادرات، كان هنـاك تنـوع فـي أسـواق التصديــر، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتفـاع كفـاءة التصديــر وزيـادة المتحصلات 
مـن النقـد الأجنبـي. وفـي النهايـة أوصـت الدراسـة بعـدد مـن السياسـات المقتــرحة لزيـادة الصـادرات إلـى الأسـواق الإفريقيـة، ومـن 
أهمهـا: تعظيـم الاسـتفادة مـن اتفاقيـة الكوميسـا مـن خلال حــزمة مـن الإجــراءات أهمهـا: العمـل علـى إلغـاء جميـع الاسـتثناءات 

-	 التبادل التجاري العربـي الإفريقي.

-	 دراسة حالة )التبادل التجاري بيـن مصر وتجمع دول الكوميسا(.

-	 نتائج الدراسة.

-	 التوصيات:

-	 قائمة المراجع.

ثانيًا- الإطار النظري والأدبيات السابقة

الإطار النظري-1-

أ مفهوم التكامل الاقتصادي، وأهم نظرياته وأهدافه وأهميته -

مفهوم التكامل الاقتصادي وأهم نظرياته:

خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشريـن أكد الفكر الاقتصادي على المفهوم الساكن للتكامل الاقتصادي 
الذي يـركز على تحـريـر التجارة ودعم الروابط والعلاقات الاقتصادية بيـن أعضاء التكامل.

الناميـة، ومعنـاه تكامـل اقتصـادات  بالـدول  للتكامـل الاقتصـادي فهـو مفهـوم الاقتصادييــن  الديناميكـي  أمـا المفهـوم 
معينـة بهـدف بنـاء تجمـع اقتصـادي كبيــر مرتبـط بدرجـة عاليـة مـن الاعتمـاد المتبـادل، حيـث يــرون أن التكامـل الاقتصـادي 
ليس معناه إضافة وحدات، بعضها إلى جانب بعض، ولكن يعنى زيادة فعالية الخطط لمراكز اتخاذ القرارات الفردية بهدف 

خلـق نظـام اقتصـادي موحـد )عبـد البــر، 2008: 86(.

والواقـع أن هنـاك العديـد مـن التعريفـات للتكامـل تختلـف حسـب وجهـة نظـر الفكـر الاقتصـادي والنظـام الاقتصـادي 
الـذي يعمـل فيـه، حيـث:

-	 للـدول الأعضـاء  الاقتصاديـة  السياسـات  بيــن  الفواصـل  إزالـة  الاقتصـادي معنـاه  التكامـل  أن  بينـدر 1969:  يـرى 
التكامـل. أعلـى درجـات  يمثـل  لخلـق وتنفيـذ سياسـات مشتــركة، وذلـك 

-	 أمـا هولزمـان 1976 فيــرى أن التكامـل الاقتصـادي هـو الحالـة التــي تتعـادل فيهـا أسـعار السـلع وعوامـل الإنتـاج بيــن 
ا واحـدة.

ً
دولتيــن أو فـي إقليميــن ممـا يجعلهمـا سـوق

-	 أما مارييـرومونتياس 1988 فيـرى أن التكامل الاقتصادي معناه حـرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا 
والخدمات بيـن الدول الأعضاء )الحماقى وآخـرون، 2000: 357(.

وكلهم يتفقون في أنها: إجـراءات تهدف إلى إلغاء التمييـز بيـن الوحدات الاقتصادية في النشاط الاقتصادي، مع إيجاد 
فرص متكافئة أمام عناصر الإنتاج لاستغلالها أفضل استغلال ممكن، بهدف تحقيق الرفاهية للدول الأعضاء.

أهمية التكامل الاقتصادي:

تعتــري الاقتصاد العالمــي المعاصر تطورات سريعة ومتلاحقة ذات تأثيــر هام على الأطراف الاقتصادية المشاركة فيه، 
وقد صاحب هذه الاتجاهات انتهاء جولة أوروجواي بنجاح في أواخـر عام 1993، والتوقيع على اتفاقية الجات بشأن تحـريـر 
التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمــي، وإنشاء منظمة التجارة العالمية منذ بداية عام 1995. الأمر الذي يعنى المزيد من 
الانفتـاح بيــن الـدول، وسـهولة تدفـق حــركات السـلع والخدمـات ورؤوس الأمـوال بيــن دول العالـم المختلفـة، إضافـة إلـى تحـول 

العالم ذاته إلى قرية صغيــرة بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات )المغربــى، 1998: 85(.

إن بــروز هـذا الاتجـاه إنمـا ينبـئ عـن تحـول نمـط التجـارة الدوليـة لتصبـح تجـارة بيــن تكتلات اقتصاديـة، وقـد انقسـم 
الفكـر الحديـث بيــن مؤيـد ومعـارض لوجـود المنظمـات الإقليميـة. ولكـن غالبيـة الفكـر الحديـث يذهـب إلـى الاعتــراف بأهميـة 
المنظمـات الإقليميـة باعتبارهـا وسـيلة للتخفيـف مـن مهـام المنظمـات العالميـة مـن الناحيتيــن الماليـة والفنيـة، علاوة علـى مـا 
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دراسة )M. A., 2012: 343-350(، وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لتدفقات التجارة بيـن مصر وبعض 
التكتلات الاقتصاديـة، مثـل: AFTA، Comesa، EU، وهـذا يــرجع لوجـود فـرص عديـدة لنمـو التجـارة بيــن مصـر وبينهـا. ولقـد 
استخدمت هذه الدراسة أسلوبي: التحليل الوصفي و)Gravity Model( والنتيجة الرئيسة لهذه الدراسة، هي: التأكيد على 
فعاليـة )Gravity Model( علـى تفسيــر التدفـق التجـاري المصـري للتجمعـات الثلاثـة السـابق ذكرهـا. وبنـاء علـى هـذه النتيجـة 
أوصت الدراسة بالاستمرار في زيادة حجم التجارة الخارجية، بالتوازي مع أهمية تخفيض وكبح التحديات التـي تعوق ذلك.

دراسـة )African Development Bank , 2013(، وقـد قـام بنـك التنميـة الإفريقيـة )AFDB( بهـذه الدراسـة بهـدف تدعيـم 
وتطويــر التكامـل الإقليمــي وتحسيــن وتقويـة العلاقـات التجاريـة بيــن مصـر والـدول الأعضـاء لتجمـع الكوميسـا، كمـا أراد بنـك 
)AFDB( أن يوسع قاعدة بياناته عن الطاقات الفعلية والكامنة للتبادل التجاري بيـن مصر ودول معينة من تجمع الكوميسا 
وتحديـدًا هـم )كينيـا، أوغنـدا، تانزانيـا، السـودان، وأثيوبيـا(. وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك اسـتخدمت هـذه الدراسـة، عـددًا مـن 
الأساليب: الأسلوب الوصفي التحليلي، وأسلوب القوائم الاستطلاعية بالتطبيق على مؤسسات عديدة داخل وخارج مصر. 
ونتيجـة لذلـك توصلـت الدراسـة إلـى عـدة نتائـج جوهريـة أهمهـا أن التبـادل التجـاري بيــن مصـر وتجمـع دول الكوميسـا بصفـة 
أهـم  الضـوء علـى  إلقـاء  تـم  النقـل. كمـا  الصـرف، وتكاليـف  النمـو، معـدلات  يتأثــر بعوامـل عديـدة، أهمهـا: معـدلات  عامـة، 
العقبـات والتحديـات التــي تواجـه هـذا التبـادل التجـاري. وفـي النهايـة أوصـت الدراسـة ببعـض المقاييـس الماليـة التــي مـن الممكـن 

للبنك )AFDB( أن يطبقها ويدعمها لتطويـر وتنمية التبادل التجاري بيـن مصر والدول الخمس السابق ذكرها.

دراسـة )Elmorsy, 2015: 1-25(،إن الهـدف الرئيـس لهـذه الدراسـة هـو تحديـد وتقديــر الجهـود الراميـة للتكامـل الإقليمــي 
وتمييــز أشـد المتغيــرات تأثيــرًا علـى كثافـة التجـارة بيــن مصـر ودول تجمـع الكوميسـا. ولتحقيـق هـذا الهـدف، تـم اسـتخدام 
)Gravity Model( لتحديد المتغيـرات التـي لها التأثيـر الأقوى والأهم على تجارة مصر مع دول تجمع الكوميسا. وقد توصلت 
هذه الدراسة إلى نتائج عديدة جوهرية، أهمها: إن هناك فرصًا متعددة لزيادة وتقوية تجارة مصر مع دول تجمع الكوميسا، 
وبعـد تطبيـق )Gravity Model(، أشـارت الدراسـة أن )GDP( وجـود تخفيـض للحـدود التجاريـة هـو أهـم المتغيــرات التــي تؤثــر 
وتحـدد تجـارة مصـر مـع دول تجمـع الكوميسـا، كمـا حـددت الدراسـة أهـم العوائـق والتحديـات التــي تعـوق مثـل هـذه العلاقـات 

التجارية، وقدمت بعض المقتـرحات والتوصيات للتغلب عليها.

ا- التبادل التجاري العربـي الإفريقي:
ً
ثالث

جهود التعاون العربـي الإفريقي في مجال التنمية الاقتصادية منذ فتـرة ما بعد الاستقلال وحتـى الآن:-1-

نمـت العلاقـات العربيـة الإفريقيـة فـي الخمسـينيات بعـد حصـول الـدول العربيـة علـى اسـتقلالها. وشـهدت هـذه المرحلـة درجـة 
عاليـة مـن التنسـيق والتضامـن فـي العديـد مـن القضايـا، مـن أهمهـا مكافحـة الاسـتعمار والتخلـص مـن الاحتلال والدعـم السيا�سـي 
الذي قدمته الدول العربية لحـركات الاستقلال في إفريقيا. وكانت مصر أول دولة تساند حـركات التحـرر الإفريقية ماديًا وعسكريًا 

.)Aljazeera, 2014( 1952 ودبلوماسـيًا وإعلاميًـا فـي إطـار تصاعـد الـدور المصـري فـي إفريقيـا بعـد قيـام ثـورة يوليـو / تمـوز

الإفريقيـة  للـدول  الرسمــي  والموقـف  الإفريقيـة،  التحــررية  الحــركات  دعـم  فـي  العربيـة  الـدول  بعـض  دور  إلـى  إضافـة 
تجـاه إسـرائيل لقيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة وموقـف العـرب ضـد سياسـية الفصـل العنصـري فـي جنـوب إفريقيـا، بجانـب 
مجـالات التعـاون بيــن الجامعـة العربيـة والاتحـاد الإفريقـي فـي مجـال السـلم والأمـن، حيـث تطابقـت وجهـات النظـر فـي القضايـا 
السياسـية وغيــر السياسـية فـي العديـد مـن المجـالات علـى رأسـها: القمـة العربيـة الإفريقيـة التــي عقـدت فـي الكويـت 2010، 
ونـدوة آفـاق التعـاون العربــي الإفريقـي فـي الخــرطوم عـام 2006 شـارك فيهـا الاتحـاد الإفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة وعـدد 
مـن المنظمـات الإقليميـة والدوليـة، وخلصـت النـدوة إلـى العديـد مـن التوصيـات أهمهـا: إعـداد تقييـم شـامل للتعـاون العربــي 

الإفريقـي بالمرحلـة التــي تلـت القمـة العربيـة الأولـى عـام 1997 )السـيد، 2013: 25(.

وقد صدر عن هذه الندوة عدة وثائق جوهرية تغطى وتحدد مجالات التعاون وأدواته ومؤسساته المسئولة عن تنمية 
وتطويــر هـذه العلاقـات، وهـذه الوثائـق هـي: الإعلان السيا�سـي، إعلان بــرنامج عمـل التعـاون العربــي الإفريقـي، إعلان التعـاون 

.)Aljazeera, 2014( الاقتصادي والمالي العربــي الإفريقي

التــي تطبقهـا بعـض الـدول )كينيـا والسـودان( وتشـجيع الـدول التــي لـم تنضـم بعـد للاتفاقيـة، اتخـاذ السـودان كبوابـة تجاريـة 
خاصـة للمنتجـات المصريـة بحكـم القـرب الجغرافـي.

دراسة )محمد، المهل، 2012: 79 – 91(، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثـر اتفاقية الكوميسا على الميـزان التجاري 
السوداني، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الظاهرة وجمع المعلومات عنها في الفتـرة من )2012-2002(، 
وخلاصة ما توصلت إليه الدراسة أن هناك ضعفًا في التبادل التجاري بيـن السودان ودول الكوميسا، كذلك عدم استفادة 
السـودان مـن التعريفـة الصفريـة فـي الكوميسـا لأن معظـم صادراتهـا مـن المنتجـات الأوليـة تذهـب إلـى الـدول الصناعيـة والـدول 
العربيـة وشـرق آسـيا. وبنـاءً علـى هـذه النتائـج توصلـت إلـى بعـض التوصيـات، كان أهمهـا ضـرورة الاهتمـام بالقطـاع الزراعـي 
الـذي يعتبــر الركيــزة الأساسـية فـي جـدول الصـادرات السـودانية لـدول الكوميسـا، وكذلـك ضـرورة الاهتمـام بجـودة السـلع 

السودانية حتـى يمكنها المنافسة عالميًا.

دراسة )عليوة، 2013: 3 – 59(،إن هذه الدراسة تستمد أهميتها من كونها تتعلق بمصر وسياستها تجاه إفريقيا وما تسعى 
التنميـة  فـي مجـال  العديـد مـن الإيجابيـات  لـه  إليـه مصـر لتعزيــز دورهـا الإقليمــي. وتفتــرض الدراسـة أن الاتجـاه الإفريقـي 
لهـذه  مصـر  صـادرات  لنمـو  كبيــرة  فـرص  وجـود  الدراسـة  تفتــرض  كمـا  الكافيـة،  بالفعاليـة  تتمتـع  لا  ولكنهـا  الاقتصاديـة، 

التجمعات خاصة تجمع الكوميسا، ولكن تحت ظروف معينة.

وقـد اسـتخدمت هـذه الدراسـة قـدرًا مـن التعدديـة المنهجيـة، مثـل المنهـج الوظيفـي والمنهـج التحليلـي لدراسـة الاتحـاد 
الإفريقـي والتنميـة الاقتصاديـة. وتوصلـت الدراسـة فـي النهايـة إلـى أن هنـاك فجـوة بيــن الواقـع الفعلـي للتجمعـات الاقتصاديـة 
الإفريقية من جهة والاتحاد الإفريقي بالآمال المعقودة عليه من جهة أخـرى، ومن الممكن سد هذه الفجوة من خلال العديد 
مـن الجهـود، لعـل مـن أهمهـا: التــزام الحكومـات الإفريقيـة بدعـم وتعزيــز التجـارة البينيـة مـن خلال تطويــر البنيـة التحتيـة، 
إعادة النظر في منظومة التجمعات الاقتصادية داخل القارة مثل: الكوميسا بما يساهم في زيادة فعاليتها، وضرورة التنسيق 

المتبـادل بيــن دول وحكومـات القـارة الإفريقيـة.

دراسـة )محمـود، 2013: 23 – 32(، وحاولـت هـذه الدراسـة الإجابـة علـى الإشـكالية الأساسـية الآتيـة: مـا هـي أهـم المعوقـات 
والعقبات التــي تواجه السـوق المشتــركة لشـرق وجنوب إفريقيا؟: وللإجابة على هذه الإشـكالية تناولت الدراسـة الموضوع من 
خلال ثلاثة محاور: المحور الأول: الأهداف والمبادئ الرئيسة التـي تقوم عليها الكوميسا. المحور الثاني: المؤشرات الاقتصادية 

لتكتل الكوميسا. المحور الثالث: المعوقات التـي تواجه تكتل دول الكوميسا، وفي النهاية توصلت الدراسة إلى:

أن الكوميسـا تواجه - ومنذ تأسيسـها - العديد من العقبات السياسـية والاقتصادية، والتــي يقف بعضها حاجــزًا دون 
تحقيـق أهدافهـا المنشـودة ولعـل مـن أهمهـا: غيـاب الإرادة السياسـة لـدى بعـض حكومـات هـذه الـدول فـي التحــرك الجـدي نحـو 
إرسـاء تكتـل اقتصـادي، تبايــن اقتصـادات المنطقـة واعتمـاد صادراتهـا علـى المـواد الأوليـة الخـام، وتبعيتهـا للبلـدان المتقدمـة، 
وتدنـى وسـائل الاتصـال والنقـل، إضافـة إلـى مشـكلة المديونيـة الخارجيـة وخدمتهـا. وأوصـت الدراسـة بـأن مجموعـة الكوميسـا 
يمكـن أن تشـكل قطبًـا اقتصاديًـا إفريقيًـا، قـادرًا علـى مواجهـة كل التحديـات التــي تفرزهـا المتغيــرات الاقتصاديـة العالميـة، 

ولكـن ذلـك يبقـى مرهونًـا بقدرتـه علـى التغلـب علـى العقبـات والمعوقـات التــي تواجهـه.

ب دراسات باللغة الإنجليـزية: -

دراسـة )Khandelwal., 2004: 1-40(، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى اختبـار ومناقشـة جميـع الفـرص والتحديـات المتــرتبة علـى 
التوسـع والتمـدد التجـاري لـكل مـن التجمعيــن )Comesa – Sadk(، واسـتخدمت الدراسـة فـي سـبيل ذلـك الأسـلوب الوصفـي 
التحليلـي، وتوصلـت إلـى عـدة نتائـج مهمـة، علـى رأسـها إن فـرص النمـو الاقتصـادي عنـد التنسـيق بيــن التجمعيــن السابقيــن 
متاحـة لـكل الـدول الأعضـاء، وذلـك لأن ذلـك يسـاعد علـى اكتسـاب مصداقيـة لإمكانـات الإصلاح التجـاري، والتحــرر الجمركـي 
المهمـة، وأهمهـا:  والمقتــرحات  التوصيـات  مـن  بعـدد  الدراسـة  أوصـت  النهايـة  وفـي  الهيكليـة.  الاقتصاديـة  وإجــراء الإصلاحـات 

ضرورة السعي نحو إجـراء عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى المزيد من التحـرر التجاري لكل من السلع والخدمات.
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وإذا كنـا نتحـدث عـن وجـود كيانيــن يمثلان الجانبيــن، جامعـة الـدول العربيـة، والاتحـاد الإفريقـي، فإننـا لا نجـد أثــرًا 
ملموسًـا لتفعيـل هـذه الكيانـات المؤسسـية لتنفيـذ مقتضيـات تحقيـق علاقـة استــراتيجية، فمـا يعلـن عنـه مـن وجـود شـركات 
فـي إفريقيـة كتوجهـات قطريـة، لا يرتبـط بالتوجـه الإقليمــي مـن قريـب أو بعيـد. وبعيـدًا  أو مشـروعات لبعـض دول الخليـج 
عـن الحديـث العـام عـن ضـرورة الخــروج مـن علاقـة المنـح والقـروض إلـى فضـاء الاسـتثمارات والتبـادل التجـاري، فـإن الواقـع 
 للمبـادلات التجاريـة بيــن العـرب والأفارقـة، فحسـب تصريـح نائـب الأميــن العـام لجامعـة الـدول 

ً
الملمـوس يعكـس حجمًـا ضئيلا

العربيـة، فـإن الإحصـاءات المتاحـة تشيــر إلـى أن حجـم التبـادل التجـاري العربــي الإفريقـي وصـل إلـى 25 مليـار دولار فـي 2010 
.)Alquds, 2013(

هـذا الرقـم قـد يبـدو كبيــرًا فـي البدايـة، لكنـه لـن يبـدو كذلـك إذا وضعنـاه فـي إطـاره الواقعـي، وهـو أنـه مجمـوع للمبـادلات 
التجاريـة )صـادرات وواردات( بيــن 80 دولـة، وإذا وضعنـا النفـط جانبًـا فـإن هـذا الرقـم يقـل كثيــرًا. وفـي الوقـت الـذي يـدور فيـه 
حجـم التبـادل التجـاري بيــن الـدول العربيـة وإفريقيـا مـا بيــن 21 مليـار دولار )عـام 2008( و25 مليـار دولار )عـام 2010(، نجـد 
أن المبـادلات التجاريـة العربيـة مـع الصيــن بلغـت 116.8 مليـار دولار، ومـع اليابـان 119.7 مليـار دولار، ومـع الاتحـاد الأوروبــي 

.)Alquds, 2013( 289.2 مليـار دولار

للـدول  الرئيسيــن  الشـركاء  خــريطة  علـى  ليسـت  إفريقيـا  أن   2012 لعـام  الموحـد  العربــي  الاقتصـادي  التقريــر  ويظهـر 
)بـدون الصيــن واليابـان( علـى نسـبة 21.2% مـن الصـادرات  العربيـة. فعلـى صعيـد الصـادرات العربيـة تسـتحوذ دول آسـيا 

.% 7.7 اليابـان 9.4 %، والصيــن 8.3%، وأمريـكا  ثـم  ثـم الاتحـاد الأوروبــي %12.7،  العربيـة، 

أمـا علـى صعيـد الـواردات العربيـة، فأيضًـا لا يوجـد أثــر لإفريقيـا كشـريك رئيـس، فالبيانـات تشيــر إلـى اسـتحواذ الاتحـاد 
الأوروبــي علـى نسـبة 24.7% مـن الـواردات العربيـة، ثـم دول أسـيا 18.6%، ثـم الصيــن 11.9 %، أمريـكا 8 %، واليابـان 3.8 

.)Alquds, 2013(

ومـا يجـدر تذكـره هنـا أن إفريقيـا، علـى الرغـم مـن حاجتهـا علـى مـدار السـنوات الماضيـة للمعونـات العربيـة، لكنهـا حلـت 
فـي المرتبـة الثالثـة، وهـو مؤشـر يبيــن مـدى تواضـع العلاقـات بيــن الجانبيــن العربــي والإفريقـي.

ولـدى المقارنـة بيــن نصيـب إفريقيـا مـن المسـاعدات الإنمائيـة الدوليـة ونصيبهـا مـن المسـاعدات الإنمائيـة العربيـة نـرى 
التالـي: تشيــر بيانـات منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة لعـام 2011، إلـى أن إفريقيـا حصلـت علـى مـا نسـبته 36.7 % مـن 
العربيـة أن تلاحـظ أن  الـدول  بالما�ضـي يتوجـب علـى  مـا حصـل  أمـر  يكـن مـن  الدوليـة، ومهمـا  إجمالـي المسـاعدات الإنمائيـة 
إفريقيـا أصبحـت محـط أنظـار واهتمـام القـوى الكبــرى منـذ سـنوات، فهنـاك القمـة الإفريقيـة الأمريكيـة، والقمـة الإفريقيـة 
الصينيـة، والقمـة الإفريقيـة الأوروبيـة، وجميـع هـذه الكيانـات تمتلـك علاقـات اقتصاديـة قويـة مـع إفريقيـا، وتشـهد تناميًـا 

ـا علـى مـدار السـنوات الماضيـة.
ً
ملاحظ

كمـا إن الـدول الإفريقيـة نفسـها حــريصة علـى تغييــر مكانتهـا الاقتصاديـة، وهـو مـا نلاحظـه مـن خلال بعـض المؤشـرات 
الخاصة بمعدلات النمو، حيث تشيــر بيانات البنك الدولي إلى تحقيق الدول الإفريقية جنوب الصحــراء لمعدلات نمو بلغت 

4.9 %، ويتوقـع أن تصـل لمعـدل 6 %، فـي عـام 2014.

مليـار دولار،  نحـو 50  عـام 2012  فـي  بلغـت  العالميـة  مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة  الـدول الإفريقيـة  فـإن نصيـب  كذلـك 
مقارنة بنحو 47.1 مليار دولار للدول العربية. كما إن مؤشـر الجاذبية للاسـتثمار في إفريقيا أعلى منه في الدول العربية فقد 

بلـغ فـي إفريقيـا 57.2 %، بينمـا فـي الـدول العربيـة كان بحـدود 43 %.

إلـى نسـبة 30% مـن حجـم  العقـد  نهايـة هـذا  لهـا أن تصـل مـع  التجـارة يتوقـع  فـي حــركة  كذلـك فـإن مسـاهمة إفريقيـا 
التجـارة العالميـة، مقارنـة ب 12% حاليًـا، وبالتالـي فـإن العلاقـات العربيـة مـع إفريقيـا تحتـاج إلـى نظـرة جديـدة تخــرجها مـن 

.)UNCTAD, 2009( المتبادلـة  المصالـح  لغـة  إلـى  الإعلاميـة  والقمـم  العموميـات 

وفـي الوقـت الـذي تمـر فيـه الـدول العربيـة بحالـة كبيــرة مـن عـدم الاسـتقرار السيا�سـي، ووجـود هـش لكيانهـا الإقليمــي 
المتمثـل فـي جامعـة الـدول العربيـة، نجـد إفريقيـا علـى العكـس تتجـه إلـى اسـتقرار سيا�سـي، ومحاولـة إرسـاء نظـم ديمقراطيـة، 

لقـد تجسـد التعـاون الاقتصـادي العربــي الإفريقـي بوضـوح فـي ظهـور استــراتيجيات شـراكة مـع الـدول الإفريقيـة شـملت 
المنتـدى الاستـراتيجــي الخليجــي – الإفريقـي فـي كيـب تـاون عـام 2009، ومؤتمـر الاسـتثمار الخليجــي – الإفريقـي بالريـاض عـام 
2010، واستـراتيجية الشراكة الإفريقية – العربية التـي أقرتها القمة العربية – الإفريقية الثانية في سرت عام 2010. وتأتـى 
هـذه الاستــراتيجيات نتيجـة معانـاة الـدول الإفريقيـة مـن اعتمادهـا علـى المعونـات المشـروطة مـن الـدول الصناعيـة، ممـا جعـل 
الدول الإفريقية تسعى إلى تلقى مساعدات الدول النامية ذات الإمكانات المالية والتقنية لمساعدتها على مواجهة التحديات 
المماثلة، وظهر ذلك في نجاح مؤسسات التمويل العربية في مجال التعاون العربـي – الإفريقي في المساهمة في تحقيق التنمية 
بالـدول الإفريقيـة، وأهـم هـذه المؤسسـات: الصنـدوق الكويتـي للتنميـة الاقتصاديـة العربيـة، والصنـدوق السـعودي للتنميـة، 

والمصرف العربــي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا )السـيد، 2013: 27(.

لكـن لابـد مـن ملاحظـة أن النجـاح الـذي بلغتـه هـذه المؤسسـات فـي تحقيـق التنميـة بالـدول الإفريقيـة قـد انحصـر فـي 
إطـار العـون العربــي التقليـدي لإفريقيـا، وليـس التعـاون العربــي – الإفريقـي بمفهومـه الاستـراتيجــي ذو المـردود الاقتصـادي 
للعـرب والأفارقـة )أميــن، 2010: 189(، وفـي هـذا السـياق، يجـب أن تعمـل كل مـن جامعـة الـدول العربيـة والاتحـاد الإفريقـي 
على الحفاظ على المكاسب التـي تحققت بينهما، وعلى دعم التفاهم السيا�سي وتكويـن بناء تنظيمـي يقوم بوضع استـراتيجية 

.)Kimenyi et al. , 2012( .مشتــركة لدعـم التضامـن السيا�سـي الإفريقـي

التــي تواجـه أصعـب التحديـات، والتــي  فـي أوسـط مناطـق الاقتصـاد العالمــي المتنامــي  تقـع المنطقـة العربيـة الإفريقيـة 
تمتـاز بمعـدلات نمـو اقتصـادي ملاحـظ، ففـي عـام 2010 بلـغ إجمالـي حجـم تجـارة الـدول العربيـة حوالـي 1.128 مليـار دولار 
كامنـة  طاقـات  عـن  يكشـف  الـذي  الأمـر  أمريكـي.  دولار  مليـار   566 حوالـي  الإفريقيـة  الـدول  تجـارة  حجـم  بلـغ  بينمـا  أمريكـي، 
فـي اقتصـادات ومعـدلات توظـف كل مـن المنطقتيــن   

ً
إلـى نمـو ملاحـظ لـو أحسـن اسـتغلالها لأدى ذلـك  غيــر مسـتغلة والتــي 

.)Arab African Trade Bridge, 2014(

واقع التبادل التجاري العربـي الإفريقي:-2-

تمثل السوق الإفريقية قاعدة استهلاكية عريضة، حيث يقطنها مليار و69 مليون نسمة عام 2014 )قطاع الاتفاقيات 
التجاريـة، 2015(، وتتسـم هـذه القاعـدة بالتنـوع الكبيــر فـي الأذواق ومواسـم الطلـب، وكذلـك مسـتويات الدخـول فيهـا )انظـر 
جدول رقم 1(، وهو ما يعد بمثابة طاقة تصديــرية كبيــرة للمنتجات العربية في العديد من الصناعات السـلعية وعلى رأسـها 
الصناعات الدوائية، وصناعة السيـراميك، والصناعات الغذائية، وهذه الصناعات غيـر مستغلة بالشكل الأمثل مع الدول 

الإفريقية، وذلك بسـبب مجموعة من المشـكلات والمعوقات منها:

 عن انفتاح بعض 
ً
صعوبة تكاليف الشحن والنقل والتخـزيــن وارتفاع المخاطر التجارية، وأحيانًا غيــر التجارية، هذا فضلا

الـدول الإفريقيـة علـى أوروبـا، ممـا يــزيد مـن صعوبـة المنافسـة فيهـا، كذلـك لا نن�سـى توجـه دول أخــرى فـي السـنوات الأخيــرة نحـو 
السـوق الإفريقية، مثل الهند، الصيــن، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اتفاقات حــرة وتفضيلية )عي�سـى، 2010: 5(.

جدول رقم )1(
المؤشرات العامة للقارة الإفريقية

53 دولةعدد الدول

مليار و069 مليون نسمة)ما يعادل 15% من سكان العالم( )عام 2014(عدد السكان

2,554 تـريليون دولار أمريكي )عام 2014(الناتج المحلى الإجمالي

599.5 مليار دولار )لعام 2013(إجمالي الصادرات

605 مليار دولار )لعام 2013(إجمالي الواردات
المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على هذه المصادر:

-	 قطاع الاتفاقيات التجارية، وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيـرة والمتوسطة، يونيو 2015، ص 7.
-	 .World Bank, UN: different Issues
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مشكلة اللاجئيـن والنازحيـن:

الطرفيــن  بيــن  كامنـة  توتــر  بـؤرة  كونهـا  عـن   
ً
والدوليـة، وفضلا الإقليميـة  لتداعياتهـا  نظـرًا  المعقـدة  المشـكلات  مـن  هـي 

العربــي والإفريقـي، فتجـاور المناطـق التــي يقطنهـا )الطـوارق( فـي كل مـن مالـي والنيجــر والجــزائر وبوركينـا فاسـو أدى إلـى اعتبـار 
مشـكلات التحــرر والنازحيــن وعمليات إعادة التوطيــن مشـكلات ذات طابع إقليمــي، وبصفة عامة، فإن القارة الإفريقية هي 
من أكثــر القارات في العالم معاناة من مشكلة اللاجئيــن والنازحيــن، فعدد اللاجئيــن فيها تجاوز خمسة ملاييــن لاجــئ يتمركز 
نصفهـم علـى جانبــي الحـدود العربيـة – الإفريقيـة، الأمـر الـذي يفصـح عـن عمـق المشـكلة وتداعياتهـا علـى الأمـن والاسـتقرار، 

.)Qiraatafrican, 2015( عـن انعكاسـاتها السـلبية علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة فيهـا 
ً
فضلا

حـركات التمرد والانفصال:

هي الحـركات التـي تنخـر في النسيج الاجتماعي لبعض الدول العربية والإفريقية على حد سواء، ويؤدى بعضها إلى إثارة 
التوتـر والخلاف، بل والصراع بيـن العرب والأفارقة، وخصوصًا إذا ما اقتـرن ذلك بتدخل دولي أو إقليمـي.

 فـي فرنسـا والولايـات المتحـدة وإسـرائيل يسـبب مخاطـر عـدة علـى الأمـن القومـى 
ً
إن الوجـود الأجنبـي فـي القـارة، متمثلا

العربـي، وهـو مـا يثيــر الحساسـية والريبـة لـدى الطـرف العربــي مـن نيـات بعـض الـدول الإفريقيـة )الصالحــي، 2015(.

تأثـر العلاقات العربية الإفريقية في ظل النظام العالمـي الجديد:

مـع بدايـة التسـعينيات وفـي ظـل النظـام العالمــي الجديـد الأحـادي القطبيـة ومـا ارتبـط بـه مـن اتسـاع دور الـدول المانحـة 
اقتصـادات  دعـم  فـي  الدولييــن  النقـد  وصنـدوق  البنـك  ودور  والمسـاعدات،  والمنـح  القـروض  ميـدان  فـي  والأمريكيـة  الأوربيـة 
للـدول  المقدمـة  العربيـة  المسـاعدات  فـي مجملهـا سـلبيًا علـى حجـم  الظـروف  تلـك  انعكسـت   - الإفريقيـة  الـدول  مـن  العديـد 
الإفريقيـة، ممـا دفـع العديـد مـن تلـك الـدول إلـى التشـكيك فـي أهـداف التعـاون، وفـي مـدى مصداقيتـه ومـدى حمـاس الجانـب 

العربــي للتعـاون مـع الـدول الإفريقيـة.

اجتماعـات  علـى  سلبــي  بشـكل  ذلـك  وانعكـس  الإفريقـي،  العربــي  التعـاون  مسيــرة  تعثــر  إلـى  الظـروف  تلـك  أدت  وقـد 
تعقـد  ولـم  عـام 1989  آخــر دورة عاديـة  فـي  الدائمـة  اللجنـة  اجتمعـت  انتظامهـا، حيـث  مـدى  وآلياتـه وعلـى  التعـاون  أجهـزة 
أيـة اجتماعـات طيلـة التسـعينيات. وبذلـك شـهدت الفتــرة منـذ أواخــر السـبعينيات تــراجعًا للعلاقـات العربيـة الإفريقيـة علـى 
العلاقـات، وتخلـى  لهـذه  التخطيـط  فـي  الرؤيـة الاستــراتيجية  إشـكالية غيـاب  الجماعـي، وطرحـت دراسـات عديـدة  المسـتوى 
الجانـب العربــي عـن الأسـاس الاستـراتيجــي والأيدولوجــي الصحيـح الـذي يقضــي بـأن التعـاون العربــي الإفريقـي هـو أمـر تحتمـه 

)الصالحــي، 2015(. المشتــركة.  المشتــرك والمصلحـة  الأمـن  ضـرورات 

فرص ومكاسب التكامل الاقتصادي العربـي الإفريقي:

التــي عرفتهـا السـاحة الدوليـة فيمـا يخـص الأنظمـة الاقتصاديـة والعلاقـات الاقتصاديـة المختلفـة  فـي ظـل التحـولات 
بيــن الدول،ظهـرت مجموعـة نظريـات مـن أبــرزها النظريـة التــي صاغهـا كل مـن جاكـوب فاينــر وبيلا بالاسـا، والتــي فـي إطارهـا 
تتـم عمليـة التكامـل الاقتصـادي بيــن الـدول الأعضـاء فـي أي تجمـع إقليمـي، وذلـك مـن خلال أربـع مراحـل تبـدأ بإنشـاء منطقـة 
تجـارة حــرة، ثـم التحـول إلـى اتحـاد جمركي،ثـم إلـى سـوق مشتــركة، ومـن ثـم إزالـة العقبـات التــي تعتــرض حــرية عوامـل الإنتـاج، 
والحفاظ على هيكل التعريفة الخارجية المشتـركة في تجارتها مع البلدان خارج الاتحاد حتـى يتم التحول إلى اتحاد اقتصادي 

ونقـدي )السـيد، 2013: 14(.

ويلعـب التكامـل الاقتصـادي دورًا هامًـا فـي العمليـة التكامليـة الإقليميـة، بـل إن البعـض يعتبــر التكامـل الاقتصـادي 
غاية التكامل الإقليمــي، ويظهر ذلك في العديد من الصور أهمها: الاسـتفادة من الحجم الكبيــر للسـوق الذي يشـجع توجيه 
الاسـتثمارات توجيهًـا اقتصاديًـا سـليمًا، وإعـادة تكويــن الحــركة الحــرة للسـلع ورأس المـال والعمـل مـن دولـة إلـى أخــرى، حيـث 
يشـجع اتسـاع نطـاق السـوق علـى إقامـة صناعـات ذات حجـم اقتصـادي تنخفـض فيهـا تكاليـف الإنتـاج لتمكـن المشـروعات 

ومحاولتهـا لإحيـاء دور حقيقـي للاتحـاد الإفريقـي، ووجـود التــزام بقراراتـه الدوليـة والإقليميـة. وهـو مـا يتوجـب معـه أن يعيـد 
.)Qiraatafrican, 2015( العـرب النظـر فـي الـدور الإقليمــي التنفيـذي لجامعـة الـدول العربيـة

وإذا مـا اسـتمرت العلاقـة بيــن الطرفيــن علـى مـا هـو قائـم عبــر العقـود الأربعـة الماضيـة فسـوف نسـتقبل القمـة العربيـة 
الإفريقية الرابعة في الإطار الإعلامـي نفسه الذي هو بعيد عن الواقع، والذي تتـرجم فيه علاقات الطرفيـن مع شركاء تجارييـن 
واقتصادييــن آخـريــن بمعدلات تفوق بكثيــر ما عليه العلاقة بيــن العرب وإفريقيا. وعلى ذلك فإن مؤسسات التمويل الإنمائي 
العربيـة بمـا تتمتـع بـه مـن مـوارد ماديـة، يجـب ألا يقتصـر دورهـا علـى زيـادة حجـم التعهـدات والمشـروعات والمعونـات الفنيـة 

لـدول إفريقيـا بـل يجـب أن تتعـداه بالتـركيــز علـى فعاليـة وكفـاءة هـذه التدخلات فـي تحقيـق الأهـداف الاستــراتيجية المرجـوة.

تحديات ومعوقات التبادل التجاري العربـي الإفريقي:-3-

يجـب عنـد دراسـة مسـتقبل العلاقـات العربيـة – الإفريقيـة وتحليلـه إلقـاء الضـوء علـى أهـم تحديـات ومعوقـات هـذه 
العلاقـات، وكذلـك علـى الفـرص والمكاسـب التــي تتــرتب علـى تدعيـم هـذه العلاقـات، وتكمـن أهـم التحديـات فيمـا يلـي:

قضية المياه:

تشتــرك بعـض الـدول العربيـة والإفريقيـة فـي العديـد مـن المـوارد الحيويـة، منهـا علـى سـبيل المثـال: الأنهـار، فهنـاك العديـد 
مـن الأنهـار التــي تجــرى وتصـب داخـل أقاليـم الوطـن العربـي، )مثـل: مصـر والسـودان والصومـال وموريتانيـا (، تنبـع أساسًـا 
مـن دول إفريقيـة، فقضيـة الميـاه مـن القضايـا الشـائكة والمعقـدة، وهـي مرشـحة لأن تكـون مـن القضايـا الصعبـة فـي المسـتقبل 
بيــن كل مـن العـرب والأفارقـة، وذلـك بسـبب حاجـة الطرفيــن العربــي والإفريقـي الملحـة إلـى الميـاه، خصوصًـا مـع التوسـع فـي 

.)Qiraatafrican, 2015( اسـتخدامات الميـاه لأغـراض الشـرب والـري، والتوسـع فـي البــرامج التنمويـة

التدخل العرقي والإثني:

ا بصورة واضحة، حتـى أصبحت 
ً
ورثت الدول الإفريقية منذ حصولها على الاستقلال السيا�سي مجتمعًا مُجـزءًا وممزق

فـرص حصولهـا علـى الاعتـراف الدولـي مجــرد إطـار قانونـي وسيا�سـي، بعيـدًا عـن أن تكـون حقيقـة اجتماعيـة وثقافيـة كمـا هـو 
متعـارف عليـه فـي تقاليـد الدولـة القوميـة، فالمجتمعـات الإفريقيـة متداخلـة، وتعانـي التعدديـة الاجتماعيـة والثقافيـة، وتمـوج 

بأجنـاس وأعـراق مختلفـة.

ولـذا فـإن الامتـداد الإقليمــي لبعـض الجماعـات العرقيـة والإثنيـة عبــر الحـدود المشتــركة قـد أدى إلـى حـدوث توتــرات 
حقيقية بيـن العرب والأفارقة، وهو ما يتسبب في حدوث العديد من المواجهات الدامية، كما حدث بيـن موريتانيا والسنغال 
فـي خلال عامــي 1973 و1989، ومـا كاد أن يتكـرر فـي عـام 1999، وذلـك بسـبب انتشـار القبائـل الزنجيـة ذات التداخـل العرقـى 
مـع السـنغال داخـل الأرض الموريتانيـة، حيـث تقطـن أقليـات زنجيـة موريتانيـة موزعـة علـى جماعـات التكاريــر 9% والولايـات 
5% والسراكول 4%، والولوف 0.5% وتصل نسبتها مجتمعة إلى 20% تقريبًا من إجمالي عدد سكان موريتانيا، وتتــركز هذه 
الأقليات في أق�صى جنوبــي موريتانيا على الضفة الشـمالية من نهر السـنغال، وجميع هذه الأقليات لها امتدادات عرقية مع 

.)Qiraatafrican, 2015( نظيــراتها داخـل السـنغال وإلـى حـد مـا داخـل جمهوريـة مالـي

مشكلات الحدود:

ورثـت الـدول الإفريقيـة عـن العهـد الاسـتعماري حـدودًا مصطنعـة لا تتفـق مـع الأوضـاع الاقتصاديـة والديموغرافيـة 
والطبيعيـة السـائدة فيهـا، فقـد كان الدافـع الأسا�سـي وراء رسـم هـذه الحـدود هـو المصلحـة الاسـتعمارية، وعليـه فقـد أضحـت 
 مصطنعة بحدود مصطنعة. وتمثل مشكلة الحدود أحد القيود الأساسية لمسيـرة التفاعلات 

ً
الدول الإفريقية المستقلة دولا

العربية – الإفريقية في المستقبل، حيث إن منازعات الحدود أحد مصادر التوتــر الرئيسة على العلاقات العربية الإفريقية. 
الحـدود  مشـكلة  مثـل  الاسـتقلال  عقـب  والإفريقيـة  العربيـة  الـدول  واجهـت  التــي  الحدوديـة  المشـكلات  مـن  العديـد  فهنـاك 

.)Qiraatafrican, 2015( السـنغالية – المورتيانيـة بشـأن الحـدود المشتــركة بيــن البلديــن
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أهم المؤشرات الاقتصادية لدول تجمع الكوميسا:-5-

للتقيـد  نظـرًا  بعـدة مؤشـرات، ولكـن  اقتصـاد  التنافسـية لأي  والقـدرة  النسـبية  تقـاس الأهميـة  أن  الممكـن  مـن  عمليًـا 
بحـدود البحـث سـوف نلقـي الضـوء علـى بعـض مـن أهـم هـذه المؤشـرات كمـا يلـي:

أ معدل النمو الاقتصادي: -

مـن الممكـن التعـرف علـى معـدل النمـو الاقتصـادي فـي دول الكوميسـا مـن خلال تتبـع معـدلات النمـو السـنوية فـي الناتـج 
المحلـى الإجمالـي، فطبقًـا لإحـدى الدراسـات )محمـود، 2012(، فلقـد توصلـت إلـى أن أغلـب دول التكتـل دأبـت علـى تحقيـق 
معدلات نمو موجبة خلال الفتـرة، وأن أكبـر معدلات نمو موجبة محققه كانت في إثيوبيا ورواندا ومالاوي وأوغندا، وهناك 
مـن بيــن التجمـع دول حققـت معـدلات متــزايدة خلال الفتــرة – باسـتثناء سـنة 2009 – ونذكـر مـن بيــن هـذه الـدول مـالاوي، 
 تــراجعت فيهـا معـدلات النمـو 

ً
والتــي قفـز فيهـا معـدل النمـو مـن 2.6% عـام 2005 إلـى حوالـى 7.6% عـام 2009. لكـن هنـاك دولا

لدرجـة كبيــرة، مثـل جــزر القمـر، وإريتــريا، وسيشـل، وزيمبابـوي، وهـذه الأخيــرة وصـل فيهـا معـدل النمـو )سـالب( لعـام 2008 
إلـى 14.4-%.

وعلـى العمـوم عرفـت بعـض دول الكوميسـا تحسـنًا فـي معـدلات نموهـا علـى مـر السـنوات الماضيـة – رغـم الأزمـة الماليـة 
والاقتصادية العالمية. ويعود هذا التحسـن في جانب منه إلى اسـتقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، إضافة إلى تــراجع الصراعات 

السياسـية وبـؤر التوتــر فـي المنطقـة، ممـا انعكـس إيجابيًـا علـى بيئـة الأعمـال ومنـاخ الاسـتثمار )محمـود، 2012(.

ب التجارة البينية: -

في دراسة لـ )قطاع الاتفاقات التجارية،2015( أشارت إلى أن: 

-	 حجم التجارة البينية لدول الكوميسا قد ازداد عام 2013 بنسبة 8.6% حيث بلغ حجم التجارة الإجمالية بيـن دول 
الكوميسـا 21 مليـار دولار عـام 2013 مقارنـة بــ19.3 مليـار دولار عـام 2012. وتعـد كل مـن سـوازيلاند، ومدغشـقر، 

والكونغو الديموقراطية، وزامبيا، وبــروندي، وجــزر القمر أهم الدول المساهمة في تلك الزيادة.

-	 معدل تغيــر التجارة البينية لدول الكوميسا خلال عامــي 2012، 2013: وفي هذا الإطار توصلت الدراسة السابقة 
إلـى ارتفـاع الصـادرات والـواردات البينيـة لسـوازيلاند فـي إطـار الكوميسـا بنسـبة 177% و165% علـى التوالـي، كمـا 
تـزايدت صادرات وواردات مدغشقر بنسبة 77% و5% على التوالي. أما الكونغو الديمقراطية فقد تـزايدت بنسبة 

41% و49% علـى التوالـي.

-	 أكبــر الـدول المصـدرة: بالإشـارة إلـى مسـاهمات الـدول الأعضـاء بالكوميسـا فـي التجـارة البينيـة، نجـد أن مصـر تعـد 
أكبــر دولـة مصـدرة فـي إطـار الكوميسـا، حيـث تسـاهم بنسـبة 24.1% مـن إجمالـي الصـادرات البينيـة لعـام 2013، 

تليهـا زامبيـا 18.2% وكينيـا 18.6%،ثـم الكونغـو الديمقراطيـة 17.5%. أنظـر جـدول رقـم )2(.

-	 أكبــر الـدول المسـتوردة: أمـا خلال عـام 2013 فلقـد تنامــي حجـم الـواردات البينيـة، حيـث ارتفعـت بنسـبة %9.5 
خلال عـام 2013 مسـجلة مـا قيمتـه 11 مليـار دولار عـام 2013 مقارنـة بــ 10 مليـارات دولار فـي عـام 2012، وتعـد 
زامبيـا مـن أهـم الـدول المسـتوردة فـي إطـار الكوميسـا، حيـث سـاهمت بنسـبة 25.4% فـي إجمالـي الـواردات البينيـة، 

يليهـا الكونغـو الديمقراطيـة 18.2%، وليبيـا 12.7%، ثـم كينيـا بــ 6.5%. أنظـر جـدول رقـم )2(.

ج التجارة الخارجية للكوميسا مع العالم: -

تــرتكز صادرات دول الكوميسا على المواد الخام الاستخــراجية أو الزراعية التــي تصدرها في صورة أولية، ويــرجع ذلك 
لعـدم قـدره دول الكوميسـا علـى تصنيـع هـذه المـواد نتيجـة لضعـف جهازهـا الإنتاجــي وتقـل صادراتهـا أهميـة بالنسـبة للسـلع 
الصناعيـة والنصـف المصنعـة، فـي حيــن تتــركز واردات الكوميسـا علـى السـلع الاسـتهلاكية والوسـيطة والاسـتثمارية وهـو مـا 

سـاهم فـي تدهـور معـدلات التبـادل الدولـي لـدول المنطقـة وتحولهـا لغيــر صالحهـا.

مـن التسـويق خـارج أسـواق الـدول الأعضـاء، وخلـق فـرص لتوفيــر مسـتلزمات التنميـة البشـرية لإشـباع الحاجـات الأساسـية 
لشـعوب الـدول الأعضـاء فـي العمليـة التكامليـة )السـيد، 2013: 15(.

ومـن مكاسـب التكامـل الاقتصـادي التــي أشـار إليهـا جاكـوب فاينــر، أثــر خلـق التجـارة الـذي يأتـي نتيجـة طبيعيـة لزيـادة 
التكامـل  يـؤدى  حيـث  الاسـتهلاكي،  والأثــر  كفـاءة،  الأقـل  المشـروعات  حسـاب  علـى  العاليـة  الكفـاءة  ذات  المشـروعات  إنتـاج 
الاقتصـادي إلـى زيـادة رفاهيـة المستهلكيــن عـن طريـق إحلال السـلع رخيصـة الثمـن محـل السـلع مرتفعـة الثمـن وزيـادة عددهـا 
الوفـورات  التفاوضيـة، وتحقيـق  القـدرة  للـدول الأعضـاء مـع زيـادة  التجـاري  التبـادل  مـع تحسيــن جودتهـا، وزيـادة معـدلات 
الخارجيـة نتيجـة انتقـال عناصـر الإنتـاج بحــرية ودون قيـود بيــن دول المجموعـة، ومـن ثـم العمـل علـى زيـادة معـدلات النمـو 

الاقتصـادي للـدول الأعضـاء كنتيجـة طبيعيـة لزيـادة حجـم الاسـتثمارات )السـيد، 2013: 20-18(.

خامسًا- دراسة حالة )التبادل التجاري بيـن مصر وتجمع دول الكوميسا(:

نشأة اتفاقية الكوميسا:-1-

تم التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة التفضيلية )PTA( لدول شـرق وجنوب إفريقيا في 21 سبتمبــر 1981. ودخلت 
حيـز التنفيذ 30 سبتمبـر Tralak tradelaw center , 2016( 1982(، ولقد أدت نشأة هذه الاتفاقية )PTA( إلى خلق اتفاقية 
)Comesa( السـوق المشتــركة لشـرق وجنوب إفريقيا وتم التوقيع عليها 5 نوفمبــر 1993 ودخلت حيــز التنفيذ في 8 ديسمبــر 

.)Egypt – Comesa trade Cnhacemenet forum, 2015(.1994

الدول أعضاء اتفاقية:-2-

كينيـا،  أثيوبيـا،  أريتيـا،  الكونغـو، جيبوتـي، مصـر،  بورونـدي،  أنجـولا،   : هـم  دولـة عضـوًا،  مـن  20  الكوميسـا  تتكـون 
السـودان، أوغنـدا، زامبيـا، زيمبابـوي، سويــزيلاند، كومـوروس  ليبيـا، روانـدا، سيشـيل،  مـالاوي، موريشـيوس،  مدغشـقر، 

.)Cairo Chamber of Commerce, 2014(

الأهداف الرئيسة لاتفاقية الكوميسا:-3-

حددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيـز وتكامل التعاون الاقتصادي بيـن الدول الأعضاء ومنها:

-	 التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

-	 دفع عجلة التنمية المشتـركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي.

-	 التعاون في خلق مناخ مواتٍ للاستثمار المحلى والأجنبـي العابـر للحدود.

-	 التعاون في تعزيـز العلاقات بيـن السوق المشتـركة وبقية دول العالم )الأميـن، 2009، 7(.

مستجدات الأوضاع على ساحة الكوميسا:-4-

-	 انضمـام أوغنـدا لمنظمـة التجـارة الحــرة بعـد الإعلان عـن إيـداع مسـتندات الانضمـام القانونيـة فـي المجلـس الـوزاري 
رقـم 34 فـي مـارس 2015.

-	 الثانـي  الـوزاري  المجلـس  اجتماعـات  خلال   2012 لعـام  المعـدل  للكوميسـا  الموحـد  السـلعي  التصنيـف  اعتمـاد  تـم 
والثلاثيــن لتجمـع الكوميسـا الـذي عقـد خلال الفتــرة 22-23 فبـرايــر 2014 بكينشاسـا – الكونغـو الديمقراطيـة، 
التصنيـف السـلعي  السـلعية المحليـة مـع  الـدول الأعضـاء علـى مواءمـة تصنيفاتهـا  تـم خلال الاجتمـاع حـث  حيـث 

الكوميسـا 2009. لقـرارات قمـة  للكوميسـا وفقًـا  الموحـد 

-	 اسـتحداث لجنـة لرؤسـاء الجمـارك بالـدول الأعضـاء لبحـث المسـائل العالقـة ذات الصلـة بتطبيـق آليـات الاتحـاد 
للكوميسـا. الجمركـي 

-	 بالكوميسـا.)قطاع  الخاصـة  المقاصـة  غرفـة  آليـه  لتطبيـق  الـوزاري  المسـتوى  علـى  المركزيـة  البنـوك  بيــن  التعـاون 
.)2015 التجاريـة،  الاتفاقـات 
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ويــرجع هـذا التذبـذب فـي تدفقـات الاسـتثمارات الأجنبيـة إلـى الوضـع الاقتصـادي العالمــي وتــراجع الطلـب، وخاصـة فـي 
الـدول المتقدمـة تحـت ضغـط الأزمـة الماليـة العالميـة.

كما توصلت دراسة أخـرى )قطاع الاتفاقات التجارية،2015( إلى عدة نتائج مهمة، على رأسها:

-	 وجـود تحسـن فـي الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة الوافـدة علـى دول الكوميسـا خلال آخــر عاميــن، حيـث بلـغ تدفـق 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة داخـل إقليـم الكوميسـا عـام 2013 مـا يقـدر بحوالـي 15.4 مليـار دولار، أي بــزيادة 
قدرها 3% مقارنة بعام 2012 الذي سـجل حوالى 15 مليار دولار. كما شـهد عام 2012 زيادة هائلة في الاسـتثمارات 

الأجنبيـة المباشـرة إلـى دول الكوميسـا بنسـبة 67% مقارنـة بالعـام السـابق 2011.

-	 احتـل قطـاع التعديــن المركـز الأول فـي جـذب الاسـتثمارات )حوالـى 40% مـن إجمالـي الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة( 
فـي حيــن جذبـت قطاعـات الخدمـات وخاصـة البنـاء، والنقـل والشـحن وخدمـات التخـزيــن مـا يقـرب مـن 35% مـن 
إجمالـي الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، وذلـك قبـل التــراجع الاقتصـادي، فيمـا يتعلـق بالقطـاع الصناعـي فبلغـت 

الاسـتثمارات فـي قطـاع التبـغ والمشـروبات 25% فـي حيــن كان مشـاركة الغـذاء محـدودة.

-	 تلـك  انخفضـت  فلقـد  الخـارج،  إلـى  الكوميسـا  لـدول  المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  تطـور حجـم  يخـص  فيمـا  أمـا 
التدفقـات خلال عـام 2013 بنسـبة 43.3% لتصـل إلـى 1.8 مليـار دولار مقارنـة بــ 3.2 مليـار دولار عـام 2012. لكـن 
 خلال عـام 2012 مقارنـة بعـام 2011 بمعـدل زيـادة 194%، ممـا يشيــر إلـى 

ً
تلـك التدفقـات سـجلت ارتفاعًـا هائلا

إلـى الخـارج،  الـدول العابــرة باسـتثماراتها  زيـادة حجـم اسـتثمارات دول الكوميسـا بالخـارج. تعتبــر وليبيـا مـن أكثــر 
حيـث تـم اسـتثمار مـا يقـرب مـن 2.5 مليـار دولار )بنسـبة 79% مـن إجمالـي تدفقـات الكوميسـا الاسـتثمارية للخـارج(، 

فـي حيــن بلغـت اسـتثمارات مصـر211 مليـون دولار)بنسـبة 7%( وزامبيـا 177 مليـون دولار )بنسـبة %6(.

مصر وتجمع دول الكوميسا:-6-

وقعـت مصـر علـى الانضمـام إلـى اتفاقيـة السـوق المشتــركة للشـرق والجنـوب الإفريقـي )الكوميسـا( فـي 1998/6/29 وتـم 
اعتبـارًا مـن 1999/2/17 علـى أسـاس مبـدأ  الـدول الأعضـاء،  باقـي  الـواردات مـن  فـي تطبيـق الإعفـاءات الجمركيـة علـى  البـدء 
)Tralak trade law center, 2016( المعاملـة بالمثـل للسـلع التــي تصاحبهـا شـهادة المنشـأ معتمـدة مـن الجهـات المعنيـة بـكل دولـة

أ المزايا التـي تتيحها الاتفاقية لمصر: -

تتيح هذه الاتفاقية العديد من المزايا لمصر، لعل من أهمها:

-	 ا رحبـة ومتنفسًـا للعديـد 
ً
يبلـغ تعـداد سـكان الـدول الأعضـاء فـي الكوميسـا 450 مليـون نسـمة، وبالتالـي تمثـل سـوق

تبلـغ حوالـى 12 مليـون كـم2  مـن المنتجـات المصريـة، )Ria, 2016(، كمـا تغطـي هـذه الاتفاقيـة مسـاحة جغرافيـة 
.)HASSAN, 2013(

-	 الحــرة  التجـارة  إلـى منطقـة  المتبادلـة، حيـث إن هنـاك إحـدى عشـرة دولـة قـد انضمـت  الاسـتفادة مـن الإعفـاءات 
تامًـا. الـدول الأخــرى إعفـاء  الـدول بمنـح وارداتهـا مـن  تلـك  التابعـة للكوميسـا وتقـوم 

-	 يمكـن الاسـتفادة مـن هيـكل واردات الـدول الأعضـاء، حيـث تقبـل تلـك الـدول علـى استيــراد العديـد مـن السـلع التــي 
.)Rdonlyres, 2014( تتمتـع مصـر بميــزة عاليـة فـي إنتاجهـا يأتـي علـى رأس تلـك القائمـة الأرز والمـواد الغذائيـة

ب الآليات الجديدة التـي تم اتخاذها على المستوى المحلى لتحسيـن أداء التبادل التجاري: -

تم استحداث آليات عديدة في هذا المجال لعل من أهمها:

-	 إقرار نظام إلكتـروني للتدخل السريع لإزالة أي عقبات تتصل بالتصديـر أو الاستيـراد.

-	 متابعـة  المستثمريــن  علـى  يسـهل  مـا  وهـو  مصـر  ومقرهـا   )RTA( للكوميسـا  والتابعـة  للاسـتثمار  الإقليميـة  الوكالـة 
بالإقليـم. الاقتصاديـة  الأحـوال 

ويعتبــر اعتمـاد دول الكوميسـا علـى تصديــر المـواد الأوليـة واستيــرادها مسـتلزماتها مـن المـواد المصنعـة مـن أهـم الأسـباب 
التــي أدت إلى تدهور شروط التبادل التجاري في غيــر صالحها، وذلك نتيجة للتقلبات في أسعار المواد الأولية. )محمود، 2012(.

أمـا مـن حيـث إجمالـي تجـارة الكوميسـا مـع العالـم الخارجــي: فتوضـح دراسـة )قطـاع الاتفاقـات التجاريـة،2015( تطـور 
تجـارة الكوميسـا مـع العالـم خلال آخــر 10 سـنوات )2004-2013(، وقـد سـجلت مـا يــزيد علـى 201 مليـار دولار فـي المتوسـط 
خلال الفتــرة، حيـث سـجلت مـا قيمتـه 248.5 مليـار دولار فـي 2013، مقارنـة بــ 86.7 مليـار دولار فـي عـام 2004، أي بمعـدل 

زيـادة %201.

جدول رقم )2(
ا لعام 2013

ً
مساهمة الدول الأعضاء بالكوميسا في حجم التجارة البينية وفق

)القيمة بالجنية المصري(

النسبة )%(قيمة الصادراتالدولةالنسبة )%(قيمة الصادراتالدولةالتـرتيب
19.325.4زامبيا16.424.1مصر1
13.818.2الكونغو الديمقراطية12.418.2زامبيا2
9.712.7ليبيا12.618.6كينيا3
4.96.5كينيا11.917.5الكونغو الديمقراطية4
4.96.4أوغندا3.75.4أوغندا5
4.76.2السودان2.33.4رواندا6
4.55.9مصر1.92.8إثيوبيا7
2.83.8زيمبابوي1.52.2موريشيوس8
2.63.4رواندا1.11.6السودان9

2.12.8بوروندي0.971.4مالاوي10
1.62.1مالاوي0.931.4زيمبابوي11
1.31.8أثيوبيا0.851.3سوازيلاند12
1.31.7موريشيوس0.9-0.62ليبيا13
1.11.4مدغشقر0.6-0.44مدغشقر14
-6.30.8جيبوتي0.4-0.28بوروندي15
-3.50.5سيشل0.0-0.04اريتـريا16
-0.2-0.2جـزر القمر0.0-0.03سيشل17
-0.1-0.1سوازيلاند0.0-0.01جـزر القمر18
-0.1-.0.1اريتـريا0.0-0.01جيبوتي19

76.080.1الإجمالي100%68.07الإجمالي
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات خام من:

-	 قطاع الاتفاقيات التجارية. 2015. وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيـرة والمتوسطة،ج.م.ع. »العلاقات التجارية المصرية الإفريقية » ص 60.
-	 Comstat Database تم الاعتماد على أسعار التحويل للدولار طبقا لهذه المواقع :

ً
ملاحظة

http://www.akhbar.masreat.com

د تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الكوميسا وإليها: -

فـي دراسـة أعدهـا )محمـود، 2012( توصلـت إلـى نتائـج مهمـة أهمهـا: أن تدفقـات الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة شـهدت 
ارتفاعًـا تدريجيًـا ابتـداء مـن 2005، حيـث وصلـت أعلـى مسـتوياتها عـام 2007، لتبـدأ بالانخفـاض تدريجيـا 2008.

http://www.akhbar.masreat
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ه تطور مؤشرات تجارة مصر مع تجمع دول الكوميسا: -

ومـن الممكـن تلخيـص أهـم المؤشـرات التــي تعكـس تطـور التبـادل التجـاري لمصـر مـع تجمـع دول الكوميسـا فـي الفتــرة مـن 
)1997وحتــى الربـع الأول مـن2015( فـي الجـدول الآتــي:

جدول رقم )3( 
 تطور مؤشرات تجارة مصر مع تجمع دول الكوميسا

خلال الفتـرة )1997 وحتـى الربع الأول من 2015( بالأسعار الجارية والمليون جنيه

بعد الانضمام قبل الانضمام
العام
البيان

الربع 
الأول
2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1998 1997

2368.1 10204 11430 9570 4685 7925 6524 406.8)-( 639.4 795.5 632.9 368.9)-( 275.4)-(
الميـزان التجاري مع 

الكوميسا

448495 1910615 1677351 1508527 1309905 1150600 994100 855300 71040 581144.1 506511 282578 266757.7
الناتج المحلى الإجمالي 
لتكلفة عوامل الإنتاج

49125 195280 197720 178512 188351 154850 134589 143027 91256 78864 61625 11044 13532 صادرات مصر الكلية
122430 523446 455998 433698 371445 300361 249968 287767 152586 118484 114688 56026 44886 واردات مصر الكلية

3131.7 15926 16424 15295 10025 13380 10462 5096.4 1770.2 1676.8 1793.9 156.7 149.6
صادرات مصر إلى دول 

الكوميسا

763.6 5721 4994 5725 5340 5455 3938 5503.2 1131.4 881.3 1161.0 525.1 425
صادرات مصر إلى دول 

الكوميسا

6.3 8.2 8.3 8.5 5.3 8.6 7.7 3.6 1.9 2.1 2.9 1.4 1.1
نسبة صادرات مصر 

للكوميسا إلى صادرات 
مصر الكلية

0.6 1.59 1.09 1.3 1.4 1.8 1.6 1.9 0.7 0.7 1.01 5.93 5.94
نسبة واردات مصر من 

الكوميسا إلى واردات 
مصر الكلية

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة استنادًا إلى بيانات خام من هذه المراجع:
1- قطاع الاتفاقيات التجارية. 2015. وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيـرة والمتوسطة،ج.م.ع. »العلاقات التجارية المصرية الإفريقية« ص50، 51، 55.

.The Statistical Year Book, centeral Agency for Public Mobilisation and Statistics, Years:2009, 2011, 2015
ملاحظة: تم حساب قيمة الناتج المحلى الإجمالي للسنوات 1997، 1998 بالمليون جنيه مصري، اعتمادًا على سعر تحويل الدولار طبقًا لهذه المواقع

www.inometax.gov.eg :1997
.www.misr5.com:1998

ومن الجدول السابق جدول رقم )3(، يمكن استخلاص أهم تطورات مؤشرات تجارة مصر مع الكوميسا، فيما يلي:

-	 الأثـر على الميـزان التجاري المصري:

 
ً
تحـول العجــز فـي الميــزان التجـاري المصـري مـع دول الكوميسـا قبـل تطبيـق منطقـة التجـارة الحــرة إلـى فائـض، مسـجلا
مـا يــزيد علـى 9072 مليـون جنيـه خلال السـنوات الخمـس الأخيــرة فـي المتوسـط، مقارنـة بمـا يعـادل عجــزًا قـدره 368.3 مليـون 

جنيـه عـام 1998.

-	 يقــوم البنـك المركـزي المصـري فـي الوقـت الــراهن بدراسـة نظــام تسـوية المدفوعـات الإقليميـة )REPSS( للكوميــسا 
تمهيـدًا لتفعيـل النظـام بيــن الـدول الأعضـاء.

-	 القيـود  ورصـد  لمتابعـة  الوطنيـة  اللجنـة  إطـار  فـي  المصريـة  والصـادرات  المنتجـات  تواجـه  التــي  المعوقـات  معالجـة 
الاتفاقـات  )قطـاع  إفريقيـا(  شـرق  وجماعـة  والسـادك  )الكوميسـا  الإفريقيـة  الثلاثـة  التكتلات  فـي  الجمركيـة  غيــر 

التجاريـة،2015(

ج شروط تمتع المصدر المصري بالإعفاءات الجمركية المقررة: -

تشتــرط اتفاقيـة الكوميسـا أن تكـون السـلع المتبادلـة مسـتوفاة لقواعـد المنشـأ المنصـوص عليهـا وأن تكـون مصحوبـة 
بشهادة منشأ الكوميسا التـي تفيد أن السلع المصدرة من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة فيما يلي حتـى 

يتسـنى لهـا التمتـع بالمزايـا المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة:

-	  عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء )المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك 
ً
أن تكون المنتجات متحصلا

والوقود(.

-	 أن يكون قد تم إجــراء تحويل جوهري على السلع التــي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول 
الأعضاء بشرط:

• 	CIF %60 ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردة

• أن تكون القيمة المضافة 35% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع )قطاع الاتفاقات التجارية،2015(	

د الامتيازات والتخفيضات التـي تتيحها الاتفاقية: -

-	 التابعـة للكوميسـا( علـى  )فـي إطـار منطقـة التجـارة الحــرة   
ً
الـدول الأعضـاء تطبـق إعفـاء كاملا هنـاك 15 دولـة مـن 

وارداتهـا مـن جميـع السـلع مـن باقـي الـدول الأعضـاء فـي منطقـة التجـارة لتلـك الـدول، وهـي: جمهوريـة مصـر العربيـة، 
كينيـا، السـودان، موريشـيوس، مدغشـقر، زيمبابـوي، مـالاوي، جيبوتـي، زامبيـا، روانـدا، بورونـدي، جــزر القمـر، 

ليبيـا، وسيشـل وأوغنـدا )بنهايـة عـام 2014(.

-	 تتبادل مصر وإريتـريا إعفاءات من الرسوم الجمركية بواقع 80% وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

-	 تتبادل مصر وإثيوبيا تحفيضًا جمركيًا بواقع %10.

-	 لا تطبق أي من سوازيلاند أو الكونغو الديمقراطية أي إعفاءات جمركية. )قطاع الاتفاقات التجارية،2015(،

أما المزايا التـي تعود على مصر من تطبيق الاتفاقية فمن الممكن تحديد أهميتها فيما يلي:

-	 الاسـتفادة مـن السـوق الرحبـة، حيـث يــزيد تعـداد سـكان الـدول الأعضـاء فـي الكوميسـا عـن400 مليـون نسـمة، ومـن 
ثـم فـإن السـوق تعـد متنفسًـا للعديـد مـن المنتجـات المصريـة.

-	 النفـاذ لأسـواق أربـع عشـرة دولـة مـن الـدول الإفريقيـة بـدون سـداد رسـوم جمركيـة، حيـث الإعفـاءات المتبادلـة فـي 
إطـار منطقـة التجـارة الحــرة التابعـة للكوميسـا.

-	 الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء، حيث تقبل تلك الدول على استيـراد العديد من السلع التـي تتمتع مصر 
بميـزة عالية في إنتاجها، يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد 

البناء بالأخص السيـراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.

-	 استيــراد العديـد مـن المـواد الخـام اللازمـة للصناعـة بإعفـاء جمركـي، وخاصـة أن أغلـب دول الكوميسـا تعتمـد علـى 
)قطـاع  الخـام واللحـوم  والبــن والشـاي والجلـود  والتبـغ  النحـاس  مثـل  تصديــر خامـات ومـواد خـام وسـلع رئيسـة، 

التجاريـة،2015(. الاتفاقـات 

http://www.inometax.gov.eg
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الفتـرة الثالثة- الفتـرة من عام 2011 وحتـى الربع الأول من عام 2015:

إلـى  بيــن 1.4 %  الفتــرة  تلـك  الكليـة خلال  إلـى قيمـة واردات مصـر  تــراوحت نسـبة قيمـة واردات مصـر مـن الكوميسـا 
2.4%، مما يشيـر إلى أنه منذ نشأه الكوميسا وحتـى ذلك التاريخ، فإن اعتماد مصر على الواردات منها ضئيل للغاية، ويـرجع 
ذلك لطبيعة الهياكل الإنتاجية لمعظم دول الكوميسا، والتــي تعتمد في صادرتها على عدد محدود من السلع التــي تمثل مواد 

خـام يتـم تصديــر معظمهـا بشـكل شـبه احتـكاري للـدول التــي ارتبطـت بهـا قبـل الاسـتقلال الوطنـي.

-	 تحليل لنمط التلازم في التطور الزمني بيـن الناتج المحلي الإجمالي وصادرات وواردات مصر من تجمع الكوميسا:

تجمـع  دول  فـي  والـواردات  والصـادرات  الإجمالـي  المحلـى  الناتـج  تطـور  يوضـح  الـذي   )3( رقـم  جـدول  بيانـات  بملاحظـة 
الكوميسا في الفتــرة من 1997 وحتــى الربع الأول من عام 2015، يمكننا تلخيص أهم ما يعكسه هذا التطور في ثلاث فتــرات 

أساسـية، كمـا يلـي:

الفتـرة الأولى- من عام 1997 وحتـى عام 2006:

بالنظـر إلـى هـذه الفتــرة الزمنيـة نجـد أن الناتـج المحلـى الإجمالـي فـي مصـر قـد بلـغ حوالـى 1636991 مليـون جنيـه، وبلغـت 
إلـى قيمـة  الناتـج المحلـى الإجمالـي  إلـى تجمـع الكوميسـا حوالـى 3778 مليـون جنيـه، أي أن معامـل  قيمـة الصـادرات المصريـة 
الصـادرات المصريـة إلـى الكوميسـا 433: 1 بمـا يفيـد أن كل جنيـه مـن الصـادرات المصريـة إلـى تجمـع الكوميسـا يـؤدى إلـى تولـد 
433 جنيهًـا فـي الناتـج المحلـى الإجمالـي، وبالنظـر إلـى قيمـة الـواردات خلال الفتــرة نفسـها، نجـد أنهـا بلغـت حوالـى 2992 مليـون 
جنيـه، أي أن معامـل الناتـج المحلـى الإجمالـي إلـى قيمـة الـواردات الكليـة المصريـة مـن الكوميسـا بلـغ 547: 1، وهـذا يعنـى أن كل 

جنيـه مـن قيمـة واردات مصـر وتجمـع الكوميسـا خلال تلـك الفتــرة يقابلـه 547 جنيهًـا فـي الناتـج المحلـى الإجمالـي.

الفتـرة الثانية- من عام 2007 إلى عام 2010:

نظـرًا لمراعـاة الأثــر التــراكمي لقيمـة الصـادرات المصريـة لتجمـع الكوميسـا، تمـت إضافـة قيمـة صـادرات مصـر إلـى دول 
الكوميسـا خلال الفتـرتيــن معًـا، أي مـن عـام 1997 حتــى عـام 2010 والتــي بلغـت جملتهـا معًـا 34486 مليـون جنيـه، بينمـا 
بلـغ الناتـج المحلـى الإجمالـي للفتـرتيــن معًـا 5345591 مليـون جنيـه، أي أن معامـل الناتـج المحلـى الإجمالـي إلـى قيمـة الصـادرات 
المصريـة لتجمـع دول الكوميسـا خلال الفتـرتيــن قـد بلـغ 155: 1 وهـو يعنــي أن كل جنيـه مـن قيمـة الصـادرات المصريـة إلـى 

الكوميسـا خلال الفتـرتيــن محـل الدراسـة يقابلـه تولـد 155 جنيهًـا فـي الناتـج المحلـى الإجمالـي.

وكذلـك لمراعـاة الأثــر التــراكمي لقيمـة الـواردات المصريـة تـم تضميــن قيمـة الـواردات خلال الفتــرة الأولـى مـع نظيــرتها 
خلال الفتــرة الثانيـة، حيـث بلغـت جملتهـا 19019 مليـون جنيـه. كذلـك الناتـج المحلـى الإجمالـي خلال الفتـرتيــن 5345591 
مليـون جنيـه، أي معامـل الناتـج المحلـى الإجمالـي إلـى قيمـة الـواردات المصريـة مـن الكوميسـا خلال الفتـرتيــن 281:1، وهـذا 
يعنـى أن كل جنيـه مـن قيمـة الـواردات المصريـة مـن تجمـع الكوميسـا خلال الفتـرتيــن يقابلـه تولـد 281 جنيـه فـي الناتـج المحلـى 

الإجمالـي.

الفتـرة الثالثة- من عام 2011 حتـى الربع الأول من عام 2015:

علـى السـياق نفسـه ولمراعـاة الأثــر التــراكمي لقيمـة الصـادرات المصريـة لتجمـع الكوميسـا، تـم تضميــن قيمـة الصـادرات 
خلال الفتــرة الأولـى مـع نظيــرتها الثانيـة والثالثـة أي مـن 1997 إلـى الربـع الأول مـن 2015 والـذي بلـغ 95288 مليـون جنيـه. 
بلـغ 12200487 مليـون جنيـه، أي أن معامـل الناتـج المحلـي الإجمالـي  كذلـك الناتـج المحلـى الإجمالـي خلال الفتــرات الثلاث 
إلـى قيمـة الصـادرات نحـو تجمـع الكوميسـا خلال الفتــرات الثلاث بلـغ 128: 1، وهـذا يعنـى أن كل جنيـه مـن قيمـة الصـادرات 

المصريـة إلـى الكوميسـا خلال الفتــرات الثلاث يقابلـه تولـد 128 جنيهًـا فـي الناتـج المحلـى الإجمالـي.

-	 الأثـر على قيم التبادل التجاري بيـن مصر والكوميسا:

وبالرجـوع لجـدول رقـم )3( نلاحـظ أنـه مـن الممكـن تقسـيم تطـور حجـم قيـم صـادرات مصـر لـدول الكوميسـا بالنسـبة 
لقيـم مصـر الكليـة إلـى ثلاث فتــرات يتـم تلخيصهـا فيمـا يلـي:

الفتـرة الأولى- الفتـرة من عام 1997 وحتـى عام 2006:

لقد تـراوحت نسبة قيمة صادرات مصر لتجمع الكوميسا إلى قيمة صادرات مصر الكلية خلال هذه الفتـرة بيـن %11 
إلـى 21% وهـذه الفتــرة تمثـل إحـدى المراحـل الأولـى لعمليـة الإصلاح الاقتصـادي فـي مصـر، ولـذا كان مـن الطبيعـي أن تكـون 

نسـبة قيمـة صـادرات مصـر للكوميسـا إلـى قيمـة صـادرات مصـر الكليـة ضئيلـة علـى النحـو المشـار إليـه.

الفتـرة الثانية- الفتـرة من عام 2007 وحتـى عام 2010:

فـي  الصـادرات  تلـك  بـدأت  حيـث  العالـم،  دول  إلـى  مصـر  صـادرات  تطـور  مراحـل  مـن  أخــرى  مرحلـة  الفتــرة  هـذه  تعـد 
فـي صـادرات مصـر لـدول الكوميسـا حيـث  الانطلاق، لتبلـغ قيمتهـا 91256 مليـون جنيـه عـام 2007، وقـد واكـب ذلـك نمـوا 
بلغـت قيمتهـا 17702 مليـون جنيـه عـام 2010، ممـا أدى إلـى زيـادة قيمـة صـادرات مصـر إلـى دول الكوميسـا بالنسـبة إلـى قيمـة 
الصادرات الكلية ليتـراوح قيمتها بيـن 1.9 % إلى 8.6%. الأمر الذي مثل نقله نسبية في قيمة مساهمة صادرات مصر لتجمع 

الكوميسـا إلـى الصـادرات الكليـة.

الفتـرة الثالثة- الفتـرة من عام 2011 وحتـى الربع الأول من عام 2015:

فـي الحقيقـة لقـد مثلـت هـذه الفتــرة تطـورًا هامًـا فـي صـادرات مصـر الكليـة التــي واكبهـا تطـور أكثــر فـي صـادرات مصـر إلـى 
دول الكوميسـا، حيـث تــراوحت قيمـة صـادرات مصـر الكليـة مـن 188351 مليـون إلـى 491250 مليـون جنيـه، وواكـب ذلـك 
تطـور هـام فـي صـادرات مصـر لـدول الكوميسـا، حيـث تــراوحت قيمـة تلـك الصـادرات 10025مليـون جنيـه إلـى 31317 مليـون 
جنيـه، ولـذا انتقلـت نسـبة مسـاهمة صـادرات مصـر لـدول الكوميسـا إلـى الصـادرات الكليـة إلـى مرحلـة جديـدة تــراوحت بيــن 
5.3% إلـى 8.2%، ممـا يعنـى أن هنـاك تطـورًا إيجابيًـا فـي تلـك المرحلـة، ولكـن تجـدر الإشـارة إلـى أن أقـل نسـبة لصـادرات مصـر 
لـدول الكوميسـا إلـى الصـادرات الكليـة كان خلال عـام 2011، وهـو عـام ثـورة 25 ينايــر حيـث صاحبتهـا اضطرابـات سياسـية 

واقتصاديـة وأمنيـة أثــرت علـى مجمـل الأوضـاع فـي مصـر وخاصـة قطـاع التصديــر.

-	 الأثـر على تطور قيم واردات مصر من دول الكوميسا:

وبالنظـر كذلـك إلـى جـدول رقـم )3( يمكننـا ملاحظـة أنـه يمكـن تقسـيم تطـور العلاقـات بيــن قيـم واردات مصـر مـن دول 
الكوميسـا وقيـم الـواردات الكليـة إلـى ثلاثـة فتــرات، كمـا يلـي:

الفتـرة الأولى- الفتـرة من 1997 وحتـى عام 2006:

حيـث تــراوحت نسـبة قيمـة واردات مصـر مـن دول الكوميسـا إلـى قيمـة واردات مصـر الكليـة خلال هـذه بيــن 0.9% إلـى 
1.1%، حيـث تمثـل الفتــرة الأولـى مـن فتــرات التعامـل مـع دول الكوميسـا، والتــي فيهـا يتـم التعـرف علـى أسـواق دول الكوميسـا، 

وماهيـه السـلع التــي يمكـن لمصـر أن تسـتوردها مـن تلـك الـدول.

الفتـرة الثانية- الفتـرة من عام 2007 حتـى عام 2010:

فلقـد تــراوحت نسـبة واردات مصـر مـن دول الكوميسـا إلـى قيمـة واردات مصـر الكليـة خلال تلـك الفتــرة بيــن 0.7 % 
إلـى 1.8%، أي لـم تطـرأ تغييــرات جوهريـة علـى مجمـل موقـف واردات مصـر مـن الكوميسـا ودرجـة مسـاهمتها فـي واردات مصـر 

الكليـة.
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د العوائق المرتبطة بالبنية الأساسية: -

يــرتبط ذلـك بشـكل جوهـري بافتقـار الـدول الإفريقيـة لشـبكات النقـل والمواصلات فيمـا بينهـا، فعمليًـا معظـم شـبكات 
إلـى خارجهـا حيـث أوروبـا والأمريكتيــن،  إلـى موانـيء الشـحن  فـي اتجـاه واحـد مـن قلـب القـارة  المواصلات والنقـل كانـت تتجـه 
بالإضافة لما سبق نجد أن محدودية البنية الأساسية لقطاع النقل والمواصلات تمثل عائقًا جوهريًا أمام التوسع في التبادل 

.)African Development Bank , 2014: 1-5( التجـاري بيــن هـذه الـدول

سادسًا- التوصيات:

فيمـا يلـي حــزمة مـن الصيـغ والإجــراءات المقتــرحة لتوطيـد وتــرسيخ علاقـات التعامـل والتفاعـل بيــن الطرفيــن العربــي 
والإفريقـي. الأمـر الـذي يجعـل العلاقـات أقـوى مـن أي متغيــرات طارئـة تواجههـا، وسـيتم إلقـاء الضـوء عليهـا باختصـار كمـا يلـي:

التعاون الثنائي أم التعاون الإقليمـي:-1-

بيــن  جديـد  إفريقـي  عربــي  تعـاون  أنـه  أم  إفريقيـة،  عربيـة  دوليـة  علاقـات  هـي  فهـل  المفاهيـم،  تحديـد  مـن  لابـد  بدايـة 
منظمتيــن إحداهمـا عربيـة وهـي جامعـة الـدول العربيـة والأخــرى إفريقيـة، سـواء أكانـت منظمـة الوحـدة الإفريقيـة أم الاتحـاد 
الإفريقـي، أم إنـه تعـاون عربــي ثنائـي بيــن دول بذاتهـا عربيـة وأخــرى بعينهـا إفريقيـة؟ وإن كان تفضيـل أي صـورة مـن الصـور لا 

يعنـى بالضـرورة إهمـال باقـي الصـور الأخــرى.

أ التعاون الثنائي:	 -

إن هناك تأييدًا لتلك المجالات التــي تتم في إطار ثنائي، وإن لا يلغى التعامل في إطار جماعي عربــي إفريقي مؤس�سي من 
ـا شـبه اتفـاق علـى تــرجيح الإطـار 

ً
خلال المنظمتيــن أو بشـكل آخــر، وبالرغـم مـن أن هنـاك مؤيديــن لـكل فكـر، فـإن هنـاك أيض

الثنائـي، ولـم يـأت ذلـك مـن فـراغ ولكـن الواقـع يـدل عليـه. 

الطـرف  بمتطلبـات كل طـرف، خاصـة  تـف  لـم  واهنـة عاجــزة  كانـت  الجماعـي  التعـاون  نتائـج  أن  الواقـع  وأول مظاهـر 
الإفريقـي، وأبسـط عامـل سلبــي فـي إطـار التعـاون الجماعـي هـو غيـاب التنسـيق بيــن عناصـر الجماعـة، سـواء عنـد جمـع المنـح 
وتقديمهـا أو عنـد توزيعهـا، فذلـك كلـه مرتبـط بالدرجـة الأولـى بعوامـل خاصـة بـكل دولـة علـى حـدة، ومـن ثـم فصلـب الجماعـة 
الـدول  مـن  بالعديـد  متنوعـة  علاقـات  لهـا  فـرادى  العربيـة  الـدول  أن  ذلـك  المتـاح،  البديـل  هـو  الثنائـي  والشـكل  قائـم.  غيــر 

الإفريقيـة، ووزن هـذه العلاقـات ينعكـس علـى مجـالات التعـاون فـي إطـار مصالـح هـذه الـدول.

ولعلنـا لا نكـون مبالغيــن بالقـول إن هنـاك ضـرورة لإبــراز دافـع هـذا التعامـل أو التعـاون الثنائـي العربــي الإفريقـي، فمـن 
الأمثلـة الواضحـة ذلـك النشـاط التجـاري والاسـتثماري الـذي تتـولاه المملكـة العربيـة السـعودية فـي منطقـة القـرن الإفريقـي، 
فـي دول الصحــراء الإفريقيـة وفـي دول غـرب إفريقيـا،  الليبــي  فـي بعـض مناطـق الجنـوب الإفريقـي، وكذلـك النشـاط  وكذلـك 

وكذلـك نشـاط تونـس والمغـرب فـي عديـد مـن الـدول، سـواء فـي الغـرب الإفريقـي أو الجنـوب الإفريقـي.

ولعـل مـن أبــرز الأمثلـة أيضًـا الـدور المصـري فـي إطـار منظمـة الكوميسـا »شـرق وجنـوب إفريقيـا« والنشـاط الاقتصـادي 
مـع دول المنظمـة، كمـا إنـه علـى الجانـب الآخــر هنـاك نشـاط اقتصـادي تجـارى إفريقـي فـي أسـواق دول عربيـة كنشـاط جنـوب 

إفريقيـا داخـل شـمال إفريقيـا، ودول الخليـج، وكذلـك مثـل أنشـطة كينيـا ونيجيــريا والسـنغال.

ب التعاون الإقليمـي: -

حيــز  »أبوجـا«  اتفاقيـة  دخـول  فـإن  الإقليميـة،  التنظيمـات  إطـار  فـي  الإفريقـي  العربــي  التعـاون  نغفـل  أن  نسـتطيع  لا 
التنفيـذ عـام 1994 مسـتهدفة قيـام سـوق إفريقيـة مشتــركة تعـد بمثابـة أداة يمكـن أن تكـون فعالـة متــى نشـطت وتحــركت، 
ويمكـن هنـا القـول: إن وجـود عشـر دول أفروعربيـة تجمـع بيــن عضويـة المنظمتيــن العربيـة والإفريقيـة يمكـن أن يمثـل دافعًـا 
قويًـا لمسيــرة التعـاون، وخاصـة أن الـدول العشـر منهـا دول رائـدة ولهـا ثقلهـا العربــي ولهـا وزنهـا الإفريقـي. وبالرغـم مـن تبايــن 
الـرؤى حـول أيهمـا أفضـل لتفعيـل التعـاون العربــي الإفريقـي، فإنـه كمـا ذكرنـا مـن قبـل هنـاك آليـات لا تـزال قائمـة وإن توقـف 

ولمراعـاة الأثــر التــراكمي لقيمـة الـواردات المصريـة مـن تجمـع الكوميسـا تـم تضميــن قيمـة الـواردات خلال الفتــرة الأولـى 
بلـغ  الثلاث  الفتــرات  خلال  الإجمالـي  المحلـى  الناتـج  كذلـك  جنيـه.  مليـون   41566 بلـغ  والـذي  والثالثـة،  الثانيـة  نظيــرتها  مـع 
12200487 مليـون جنيـه، أي أن معامـل الناتـج المحلـى الإجمالـي إلـى قيمـة الـواردات المصريـة مـن الكوميسـا خلال الفتــرات 
الثلاث بلـغ 294: 1 وهـذا يعنـى أن كل جنيـه مـن قيمـة الـواردات المصريـة مـن تجمـع الكوميسـا خلال الفتــرات الثلاث يقابلـه 

تولـد 294 جنيهًـا فـي الناتـج المحلـى الإجمالـي.

خلاصـة القـول مـن المناقشـة والتحليـل السابقيــن، مـن الممكـن التوصـل إلـى نتيجـة مهمـة مؤداهـا أن هنـاك بالضـرورة 
فرصًا سانحة عظيمة لنمو الصادرات المصرية إلى تجمع دول الكوميسا، وهذا ما يعكسه وبوضوح الأثـر الإيجابـي على زيادة 
الناتج المحلى الإجمالي، والذي يعد واحدًا من أهم مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي، وبصفة خاصة بعد توافر العوامل 
البيئيـة المواتيـة لذلـك، والتــي تتمثـل أعمدتهـا الرئيسـة فـي اسـتقرار الأوضـاع السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة، والتغلـب علـى 

العوائـق الآتيـة ومواجهتهـا:

عوائق التكامل الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا:-7-

عمليًا تتعدد عوائق عملية التكامل الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا التـي من الممكن تلخيص أهمها في الآتـي:

أ العوائق السياسية: -

علـى صعيـد الأوضـاع الداخليـة: يلعـب الاسـتقرار السيا�سـي دورًا رئيسًـا فـي نجـاح إقامـة أي تكتـل اقتصـادي ويتحقـق 
الاسـتقرار السيا�سـي مـن خلال عـدة عوامـل، أهمهـا: إعلاء سـيادة القانـون وتحقيـق مبـدأ الشـفافية والمسـاءلة... الــخ، لكـن فـي 
الواقـع نجـد أن غالبيـة الـدول الإفريقيـة لا تــزال تمـر بمرحلـة انتقاليـة مـن النظـم العسـكرية أو نظـام الحــزب الواحـد مـع عـدم 
الفصل بيـن العلاقات السياسة من جانب والعلاقات الاقتصادية من جانب آخـر، وهو ما أبطأ وتيـرة التعاون داخل القارة 

)مجلـة »إفريقيـا قارتنـا«، 2013: 5-1(.

وبالنظر لمصر بصفة خاصة – نجد أن ظروف عدم الاسـتقرار السيا�سـي التــي تؤثــر سـلبًا على أداء الاقتصاد المصري 
أثــرت كذلـك سـلبًا علـى قطـاع الاسـتثمارات والتصديــر والأداء الكلـى للاقتصـاد.  بعـد ثـورة الخامـس والعشريــن مـن ينايــر، 

.)Elmorsy, 2015: 1-25(

ب العوائق المرتبطة بالهيكل الاقتصادي: -

تتصـف اقتصـادات دول تجمـع الكوميسـا باعتمادهـا علـى إنتـاج وتصديــر عـدد محـدود مـن السـلع الأوليـة، ممـا يؤثــر 
سلبيًا وبشكل جوهري على إمكانات هذه الدول في توسيع وتطويـر علاقاتها الاقتصادية، فالإنتاج الصناعي لا يـزال محدودًا، 

وفـي بعـض الحـالات لا يفـي باحتياجـات السـوق المحليـة.

إن من أهم التحديات الجوهرية التـي تقف بمثابة حجـر عثـرة في سبيل تطويـر وتنمية التبادل التجاري مع تجمع دول 
الكوميسـا يتمثـل فـي اعتمـاد هـذه الـدول بشـكل رئيـس علـى إنتـاج سـلع متشـابهة زراعيـة، فـي الوقـت الـذي تحتـاج فيـه للسـلع 

.)Elmorsy,2015: 1-25 ( .الصناعيـة التــي تنتجهـا بوفـرة الـدول المتقدمـة وتتمتـع فيهـا بميــزة نسـبية مطلقـة

ج العوائق المرتبطة بالهيكل التنظيمـي: -

يــرجع ذلـك إلـى عـدم وجـود إطـار يعالـج التــزامات الـدول الإفريقيـة الأعضـاء فـي تجمـع اقتصـادي إقليمـي تجـاه تجمـع آخــر 
منضمـة إليـه، مثـال ذلـك: حالـة أوغنـدا أو كينيـا، فـكل منهمـا عضـو فـي جماعـة الكوميسـا، وفـي الوقـت نفسـه همـا عضـوان 
مؤسسـان فـي تجمـع شـرق إفريقيـا، ممـا يـؤدى إلـى خلـق ازدواجيـة فـي الأسـس اللازمـة لتحقيـق التكامـل )مجلـة إفريقيـا قارتنـا، 

.)5-1 :2013



المجلة العربية للإدارة، مج 37، ع4 - ديسمبر )كانون الأول( 2017 التبادل التجاري العربـي الإفريقي. الفرص والتحديات ...

107 106

العناصر المفتاحية للتقدم والنمو الاقتصادي، حتـى تغيـر الفجوة بيـن الادخار والاستثمار وتتمكن من استحواذ 
التكنولوجيـا الحديثة.

-	 والولايـات  الأوربيـة  الـدول  علـى  حكـرًا  هـذا  كان  وان  المشتــركة،  والمشـروعات  الإنتـاج  فـي  الاستــراتيجية  الشـراكة 
المتحـدة فـي معاملتهـا مـع بعـض الـدول الإفريقيـة، ولكـن عقـد اتفـاق الشـراكة بيــن كل مـن السـعودية ودولـة جنـوب 
التكـرار والاسـتفادة. إمكانـات  الدراسـة والمتابعـة لمعرفـة  العربــي – الإفريقـي، ويتطلـب  يقـدم نموذجًـا للاتفـاق  إفريقيـا 

-	 إقامـة مناطـق نقديـة إقليميـة أو دون إقليميـة ذات اسـتقلالية نسـبية عـن مراكـز السـيطرة النقديـة الدوليـة، سـواء 
الدولار في الوطن العربــي أو الفرنك الفرن�سي في الدول الإفريقية، ويمكن تعزيــز هذا الاتجاه خلال مناطق التجارة 

الحــرة، مثل الكوميسا في الشرق والجنوب الإفريقي ومنطقة التجارة الحــرة العربية الكبــرى.

-	 تدعيـم المؤسسـات الماليـة القائمـة، مثـل بنـك التنميـة الإفريقـي، والمصـرف العربــي للتنميـة الاقتصاديـة فـي إفريقيـا 
والصنـدوق العربــي لتقديـم القـروض لإفريقيـا، وذلـك حتــى تصبـح بحـق مؤسسـات قـادرة علـى تمويـل مشـروعات 
التنميـة، حيـث يمكـن لهـذه المؤسسـات الماليـة دعـم النشـاط المصرفـي العربــي فـي إفريقيـا، سـواء فـي مجـال القـروض 

الاسـتثمارية المباشـرة أو عـن طريـق القيـام بمشـروعات مشتــركة.

-	 دعم المصارف العربية ذات الطبيعة الفنية، وهي المصارف التـي تقوم بتقديم الخبـرة التقنية إلى القارة الإفريقية، 
مثل )صندوق المساعدة الفنية لإفريقيا(.

-	 إلـى  يـؤدي  مـا  للتكامـل الإنتاجــي والزراعـي والصناعـي والعلمــي والتكنولوجــي، وهـو  محاولـة صياغـة استــراتيجيات 
فـي النظـام الاقتصـادي العالمــي. تغييــر الواقـع العربــي والإفريقـي 

ج الصعيد الثقافي: -

هناك العديد من التدبيـرات التـي لابد من اتخاذها وأهمها:

-	 تنشـيط التبـادل الثقافـي: لابـد مـن الأخـذ فـي الاعتبـار أن هنـاك مصـادر أجنبيـة تمـول المـد الثقافـي الخـاص بهـا داخـل 
دول إفريقيـا، وقـد تحقـق إنجـازات كبيــرة إن لـم يكـن هنـاك تصـد عربــي مـدروس بحيـث يعكـس أبعـاد قوتـه لا وهنـه 

وعجـزه.

-	 لابـد مـن التـركيــز علـى نشـر اللغـة العربيـة فـي الـدول الإفريقيـة، شـريطة أن يكـون القائمـون  نشـر اللغـة العربيـة: 
فـي الـدول الإفريقيـة مـن العالميــن بظـروف إفريقيـا والدارسيــن لأحوالهـا والعارفيــن بشـعوبها. مـن العـرب علـى شـئونه 

-	 التعـاون الإعلامــي: ضـرورة التـركيــز علـى إبــراز الخبــرات الفنيـة والإعلاميـة لـدى طرفـي التعـاون، والعمـل علـى تهيئـة 
المنـاخ لهـا لممارسـة أنشـطتها لإمـكان التعـرف علـى عملهـا والاسـتفادة منـه فـي تعضيـد المجـال الفنـي والإعلامـي، ويمكـن 

فـي هـذا الإطـار دعـم الإنتـاج المشتــرك فـي مجـال السـينما والتليفزيـون.

ثانيًا- على المستوى الشعبـي )المجتمع المدني(:

ينبغي أن يـركز الحوار الثقافي العربـي الإفريقي على المدخل غيـر الحكومـي، أي منظمات المجتمع المدني كما يلي:

-	 الاسـتفادة مـن الجاليـات العربيـة الإفريقيـة المقيمـة فـي إفريقيـا إلـى جانـب تفعيـل دور المنظمـات المهنيـة والشـعبية 
غيــر الرسـمية لتعزيــز العلاقـات وتنميـة الروابـط المشتــركة بيــن العـرب والأفارقـة.

-	 تشجيع نشاط القطاع الخاص العربـي في الدول الإفريقية والقيام بالاستثمارات والمشروعات المشتـركة، فالقطاع 
الخاص له دور بارز في قدرته على إيجاد شبكة مصالح مشتـركة في كل المجالات.

ا- على المستوى المؤس�سي:
ً
ثالث

يوجـد العديـد مـن التنظيمـات الدوليـة الإقليميـة العاملـة فـي إطـار العلاقـات العربيـة الإفريقيـة، والتــي يمكـن توظيفهـا 
من أجل تعزيـز التعاون العربـي الإفريقي لخدمة المصالح الاستـراتيجية المشتـركة للطرفيـن، فهناك مؤسسات )الأفروعربية( 

عملهـا تقريبًـا، ويمكـن لهـا أن تعمـل. وعندئـذ نضـع تصـورًا لعملهـا ولتأكيـد نقـاط الفاعليـة والالتقـاء للتـركيــز عليهـا وتنميتهـا، 
وللنـأي عـن نقـاط الاختلاف والضعـف واسـتبعادها.

ولعـل جامعـة الـدول العربيـة فـي قمتهـا العاديـة بعمـان فـي مـارس / أذار 2001 دعـت فـي بيانهـا الختامـي القـادة لتـدرس 
تعتــرض  التــي  عوائقـه  وإزالـة  التعـاون  هـذا  لتعزيــز  الجهـود  مواصلـة  وأكـدت  الإفريقـي،  العربــي  التعـاون  جوانـب  مختلـف 
اجتماعـات أجهزتـه وتعـوق تنفيـذ بــرامجه المشتــركة. وقـد كلفـت القمـة العربيـة أميــن عـام الجامعـة أن يجــرى اتصـالات مـع 

فـي هـذا الشـأن. فـي منظمـة الوحـدة الإفريقيـة )سـابقًا(  نظيــره 

ولعـل مـدى نجـاح هـذا التنشـيط أو التفعيـل يمكـن إدراكـه عـن طريـق استشـراف المسـتقبل بعيــن فاحصـة تضـع أمامهـا 
لجذبهـا  نجـاح  عوامـل  ـا 

ً
وأيض وتجنبهـا،  لاسـتبعادها  وكبـوات  عثــرات  مـن  بهـا  ومـا  الخاليـة  الطـوال  السـنوات  خبــرات  أيضًـا 

وتنميتهـا، وذلـك أمـر طبيعـي، فاستشـراق المسـتقبل لا يمكـن أن يكـون رجمًـا بالغيـب أو فـي إطـار أحلام ورديـة، ولكنـه تطلـع 
ورؤى مستقبلية مرتبطة بالواقع، فليس المستقبل منقطع الصلة بالحاضر، ويأتــي في مقدمات هذا الحاضر تلك المتغيــرات 

الدوليـة، سـواء علـى المسـتوى العالمــي أو الإقليمــي.

السياسات المقتـرحة لإعادة بناء العلاقات العربية الإفريقية:-2-

السياسات المقتـرحة لإعادة بناء هذه العلاقات، تقوم على ثلاثة مستويات جوهرية، هي كما يلي:

- على المستوى الرسمـي )الحكومـي(:
ً
أولا

يجـب علـى كل مـن الحكومـات العربيـة والإفريقيـة مهمـة توفيــر استــراتيجية كليـة وشـاملة لمنظومـة العلاقـات العربيـة 
الإفريقيـة، تعبــر عـن رؤيـة شـاملة لبنـاء نهضـة عربيـة إفريقيـة متكاملـة، تشـمل جميـع الأصعـدة ومـن أهمهـا:

أ الصعيد السيا�سي: -

-	 على الحكومات العربية التوسع في التمثيل الدبلوما�سي والقنصلي ليشمل جميع الدول الإفريقية.

-	 يجـب تأسـيس حـوار استـراتيجــي عربــي – إفريقـي بمفاهيـم وصيـغ جديـدة، فقـد تـم تجـاوز المرحلـة التــي كان فيهـا هـذا 
الحوار على أساس المقايضة والمنافع السياسية المتبادلة )مثل التأييد العربـي لحـركات التحـرر الإفريقي مقابل التأييد 
الإفريقي للمواقف العربية ضد إسرائيل (، ومن ثم يجب الدخول في مرحلة جديدة تؤسس على إقامة شراكة عربية 
إفريقيـة حقيقيـة، قوامهـا المصالـح الاستــراتيجية المشتــركة والقضايـا ذات الحساسـية لـكل مـن الطرفيــن، لتحقيـق 

نهضـة حضاريـة لبلـدان الجنـوب بصفـة عامـة، ومواجهـة واقـع الإخضـاع والتهميـش الـذي يعانيـه العـرب والأفارقـة.

-	 ضـرورة تأكيـد المدخـل الأمنـي لتحقيـق التعـاون، حيـث إن هاجـس الأمـن كثيــرًا مـا يطغـى علـى هاجـس التنميـة، ومـن 
ثم ينبغي العمل بصورة مشتـركة على التخلص من بؤر الصراع والتوتـر العربية – الإفريقية، وإيجاد حلول عادلة 

لهـا يقبـل بهـا كل مـن الطرفيــن.

ب الصعيد الاقتصادي: -

-	 إزالة جميع العقبات والصعوبات شاملة الحواجــز التعريفية والتــي تعوق تدفق السلع والخدمات بيــن المنطقتيــن 
العربيـة والإفريقيـة، وهنـاك أيضًـا التفكيــر فـي إنشـاء منطقـة تجـارة تفضيليـة عربيـة إفريقيـة لدفـع علاقـات التبـادل 

التجـاري والاسـتثمار وانتقـال السـلع والخدمـات بينهمـا.

-	 لإنشـاء  حتميـة  ضـرورة  يعـد  وهـذا  المواصلات،  شـبكة  وتطويــر  لتدعيـم  والإفريقيـة  العربيـة  الـدول  بيــن  التعـاون 
الإفريقيـة. العربيـة  الحــرة  التجـارة  منطقـة  وتأسـيس 

-	 الصناعـة  غرفـة  خلال  مـن  التجـاري  للتبـادل  المتاحـة  والخدمـات  بالسـلع  الخاصـة  والبيانـات  المعلومـات  تبـادل 
المعلومـات. هـذه  تبـادل  نطـاق  وتدعيـم  تطويــر  ومحاولـة  الإفريقيـة،  العربيـة  والتجـارة 

-	 تدعيـم التعـاون بيــن مؤسسـات التمويـل التجـاري العربيـة الإفريقيـة، حيـث إن الأصـول الماليـة والماديـة تعتبــر أحـد 
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وهي تضم الآليات التـي أنشأها مؤتمر القمة العربـي الإفريقي منذ مارس 1977، والتـي تضم في إطارها كل الدول العربية وكل 
ا الاتحاد الإفريقي 

ً
الدول الإفريقية الأخــرى، إضافة إلى جامعة الدول العربية التــي تضم عشر دول عربية – إفريقية، وأيض

الـذي أن�شـئ عـام 2002 ) منظمـة الوحـدة الإفريقيـة سـابقًا مـن 1963-2002( والـذي يضـم كل الـدول العربيـة الإفريقيـة وكل 
ـا السـوق المشتــركة لـدول شـرق إفريقيـا وجنوبهـا )الكوميسـا( والتــي أنشـئت عـام 1994 

ً
الـدول الإفريقيـة الأخــرى، وهنـاك أيض

إلـى غيــر ذلـك مـن المؤسسـات. ومـن الممكـن تقويـة العلاقـات العربيـة – الإفريقيـة عـن طريـق هـذه المؤسسـات والتنظيمـات 
باتخـاذ العديـد مـن الإجــراءات التــي مـن أهمهـا:

-	 ضـرورة إحيـاء مؤسسـات العمـل العربــي الإفريقـي المشتــرك وتفعيلهـا مـن أجـل مواجهـة التحديـات المشتــركة، بمـا 
يحقـق النهضـة العربيـة الإفريقيـة.

-	 السياسـية  المجـالات  مختلـف  فـي  الإفريقـي  والاتحـاد  العربيـة  الـدول  جامعـة  بيــن  التعـاون  أوجـه  تدعيـم  ضـرورة 
المصيــرية. القضايـا  فـي  التضامـن  تحقيـق  يضمـن  بمـا  المشتــركة  الثنائيـة  اللقـاءات  دعـم  علـى  والعمـل  والوظيفيـة، 

-	 تفعيـل دور كل مـن الأميــن العـام والأمانـة العامـة لـكل مـن جامعـة الـدول العربيـة والاتحـاد الإفريقـي، وجعلـه دورًا 
أكثــر فاعليـة وذا طبيعـة تنفيذيـة مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن التعـاون العربــي الإفريقـي.

http://www.qiraat
http://www.alquds.co.uk/?p=106269
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ABSTRACT

The international and regional economic Coalition and cooperation is nowadays one of the traits of 
social and economic development under the new universal variables, as the call for integration expanded 
and became increasingly important as an expression of sound comprehension for the development 
requirements in this era.

This universal trend towards establishing economic coalition is what caused economists to call this 
era, the integration era. As it became a strategic target and a necessity imposed by the universal economic 
development facing universal competition.

This study importance is due to its illustration for the importance of the Arabic African trend towards 
achieving target integration together with drawing light on the important obstacles and challenges that 
impede its achievement

Also displaying an applied pattern about the commercial exchange relationships between Egypt and 
COMESA Gathering and its future aspirations, together with trying to write some scenarios suggested to 
consolidate and activate the African Arabic Commercial exchange in general and commercial exchange 
between Egypt and COMESA Gathering in particular the study tried to prove the validity of these hypothesis:

1-  These are a lot of profits that could be achieved when activating the African Arabic Commercial 
exchange in spite of the existence of a lot of obstacles and challenges.

2-  There are great chances for the development of Egyptian exports when activating the commercial 
exchange between it and COMESA Gathering.

3-  This study could submit suggested scenarios for consolidating such commercial exchange.

The study suggested a group of policies to re-construct these relations based on three core levels:

-	 First: On official level (governmental)

-	 Second: On the popular level

-	 Third: On the foundational level.

In the end, we hope that these scenarios would be an active tool to consolidate the dealings and 
interaction between the African Arabic parties, the matter which make these relations stronger than any 
casual variables that may face them.
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